هذا الكتاب 


ق القرق الأعير عدت الأفسة الكبير 
بين المثقفين المسلمين المحدثين وبين 
طون ٠‏ 

لم يعد الإسلام فى العصر الحديث هو 
الوجه الاساسى » ولم تعد قاعدته الحضارية 
هى القاغدة التى ينظلق ما المسيلسون 
لمواجهة الحياة الحضارية الجديدة التى نتتجت 
عن احتكاكهم بالعالم الغربى . 

يا ترى !! ... ما الذى وقع ؟ وكيف 
حدث الانفصام ؟ وهل كان ذلك مصادفة 
وبلا مقدمات ؟ رعا عى الأسباب الكاقة 
التى غيرت من حياة المسلمين ؟ . 


هذا الكتاب دراسة لوضع أيدينا على 
جذور الأزمة الثقافية والحضارية فى المجتمع 
الاسلامى ا.لحديث » وتصف فى ذكاء وإيمان 
العلاج الاج لأمراخةا .. 


لان السراى الیل عحت :> 73 تبج 
حدائق حلوان . ت : 1۸۸۰۷۱ 
القاهرة 


7 ةاوه سيا 


لصا دت 
فلم 


حقوق الطبعم محفوظة 
الطبعة الأولى 


سنة 14+6يم سلة 4 م. 


يسيم أنه الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين » وآله وصحيه أجمعين . 


آما نيفيك + 


فأصل هذا الكتاب كان محاضرة ارتجالية ألقيئها فى الموسم 
الثقاى لعام 1١4٠١4‏ ه ‏ 1484 م فى كلية الآداب بمكناس » ثم 
ألقيتها فى العام نفسه بكلية الآداب مجدة وقسم الدراسات العليا 
بكلية الشريعة فى جامعة الإمام الإسلامية بالرياض . 


ولقد تبن لى أن هذه المحاضرة نالت و!لحمد لته تعالى استحسان 
الحاضرين أساتذة وطلابا وأثارت تساؤلات كثرة وضجة لم أكن 
أتوقعها » وطلب مى كثير من الحاضرين فى تلك الكليات أن 
اكب الموضوعات الى عرضنها موجزا » بشىء من التفصيل حى 
يعم نفعها وأتمكن فى عرض جوانب أخرى لم أكن قد تعرضت ها 
ف المحاضرة العامة . 


وهأنذا - والفضل لله وحده- قد وفيت بوعدى لم بال کتابة 

المفصلة لتلك الحاضرة » عرضت فما أسباب الأزمة مظاهرها 

وعلاجها » ودعوت فما أععاب الأزمة إلى حوار ممجی منصف 

ومراجعة علمية حقيقية و أقفهم الحاطثة أو المعادية فى الإسلام » 

دين الله الجاتم الخالد. أ .ا 

ؤ كل ما أرجوه أن أكون قد أصبت الهدف بإثارة هذا الحوار 

المخلص المحادئ . ومن الله تعالى العون والتأبيد والثبات . 
المؤلف 

د محسن عبدا حميد 

۷ من شوال ‏ ٤١٤۱ھ‏ 

اأوافق 5 من :ولیو ٤۱۹۸م‏ 


الياب الأول 
أسياب الأزمة 
تمهيد: 
المسلمين نحو بناء الحضارة » والموجه الأساسى الحركتهم الفكرية فى 
مواجهة متغبرات الحياة والقيام بدور الحلافة على وجه الأرض » 


فى إطار السئن الإهية الى أو دعها الله سبحانه وتعالى فى الوجود 
كله . 


م يكن المسلمون مغلقن . فلقد فتحوا عةولم ومجتمعاتهم لار 
الخضارات الإنسانية وواجهوها مواجهة: واعية 3 من خلال رؤية 
عقيدية واضحة ٠»‏ حافظت على شخصى, ورصانة موقفهم وتوازن 

لقد نتجت من خلال الاختلاط الحضارى فى تار ينا اتجاهات 
فكرية شی متنوعة ومتضادة أدت إلى صراع داخلى شديد » ولكن 
. الجميع مع ذلك كانوا محاولون استمداد العون من أصول الإسلام 
وقواعده العامة من خلال المصدرين الأساسيئن ؛ الكتاب والسنة . 


و کان كل غريق حريصاً على أن يصوغ مواقفه وآراءه فى 
ضوء تلك الأصول والقواعد الإسلامية . ولم يكن فى ذلك شلك أو 
نقاش . ْ 
فا مذاهب الفقهية على تنوعها وصراعاتما الى أغنت موضوعات 
الفكر الفقهى الإسلاى ء كانت تقوم أساساً على الأدلة القطعية أو 
الظنية الراجحة من الكتاب والسنة . 

ولم يعرض أحد رأيا يتقصد ابتداء اتباع هراه وتجاوز كتاب 
ربه وسنة نبيه . 

وكذلك المذاهب الكلامية » فقد كانت من حيث المبداً 
محاولات حادة لبناء النقل على أساس العقل. واانظر ٠‏ ورفع 
التعارض الظاهرى بوم) أحيانا . وهو الذى كان يشره الأعداء 
لغرض العداوة والكيد . 

و كذا المذاهب الفلسفية والصوفية » كانت تلتمس مشروعيبا 
ووجودها من أصول الإسلام الثابتة . 

ولم يكن العلم والأدب والفن ممعزل عن مذهبية الإسلام فى 
الوجود » فد كان الغ ض الأساسى منه » الاشتر اك الموجه لبناء 
حضارة إنسانية ذات أبعاد متوازنة . 

حى الفاسغات المنحرفة والاراء الباطنية الملحدة والتيارات 
الصوفية الاتحادية الحلولية الإشراقية الضالة » لم تكن تستطيع 
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الظهور والتقدم £ مظاهر الحياة الحتلفة دون الاعماد. على تأوین 
الآيات والأحاديث » كى تسند مواقفها وآراءها واتجاهاتها . 


e“ 


هذه حقيقة إسلامرة حضارية غدت من المسلات التار مخية 
ا مبنية على استقراء شامل لتاريخ ثلاثة عشر قرناً من حياة المسلمين . 


الإسلام كان هو الموجه والمنطلق لعقائد المسلمين ومتاهم- 
وأفكارخم > وكان هو المذهبية الشاملة لحياة المسلمين a‏ 
أكانت مستعملة ى حدود ضوابطها الصحيحة أم حرفت إلى 
متاهات التأويل فالأخطاء والحيرة والاحراف والضلالة . 


ثم وقعت الكار ثة الكرى ئی القرن الأخر عندما حدث . 
الانفصام الكبير بين بين المثقفين المسلمين الحدثن و بين إسلامهم 3 
وعندما انفصبل العلم والأدب والفنون عن منطلقات المذهبية 
الإسلامية فى الكون والحياة والحتمع و الإنسان . | 
لم يعد الإسلام فى العصر الحديث هو اموجه الأساسى ولم تعد 
قاعدته الحضارية هى القاعدة الى ينطلق منها المسلمون لمواجهة 
الحياة الحضارية الجديدة الى نتجت عن احتكا كهم بالعالم الغربى 
وحضارته الحديثة . 


ياترى ما الذى وقع ؟ وكيف حدث الانقصام ؟ وهل كان 
ذلاك مصادفة و بلا مقدمات ؟ وما هى الأسباب الكامنة الى غبرت 


۷ 


من حياة المسلمين ودفعتهم إلى تجاهل الإسلام وجهله والخروج 
عليه ونسيانه ؟ 3 

ذلك لأنه من الوم اد ا ماله ون وذ 
تعالى بنظام وسيبية وغائية . كل ظاهرة فيه حخضع إلى جموعة من 
السئن الإلمية الى تتحكم ف وجوده وصرورته > لاتفلت مہا 
ظاهرة » ولانخرج ج علبا ذرة ا لي ارد 
موا ا ب ادر مد 

. والظواهر الاجماعنة هى جزء من الظواهر الكونية تخضع 
فى ظهورها وتغيرها وتلاشبا إلى أسباب وسئن اجماعية معروفة 
تدخل ضمن السئن الإهية الكونية وتتسلسل ما . وظاهرة التغير 
فى حياة المسلمين كانت ظاهرة ضخمة: وصيرورة تاريخية كبيرة 
لابد أن أسبابا. مهمة ومتنوعة تقف وراءها » وبقدر تعمقنا ف 
دراستها وتحدید أوجه تأثير ها نضع أيدينا غلى جذور الأزمة 
الثقافية والحضارية فى الحتمع الإسلاى الحديث . 


الفصل الأول 
العوامل الداخلية ‏ 


امود والجمود : 
ذكرنا فا مضئ أن المذهبية الإسلامية كانت توجه الحياة 
واللضارة ف العالم الإسلاى. ‏ وكانت حر كة الفكر الإسلاى فى 


A 


تنوعها منظمة ونشيطة ومل:ةصقة عتطلبات التطور والتغر ومواجهة 
أقدار الحياة »و كانت قوية ى مواجههبا قانون التحدى والاستجابة 
على الرغم من عوامل النخر الداخلى » الى بدأت تتسلسل إلى 
خلاياها منذ القرن الأول الحجرى ٠»‏ غير آنا بدأت تبتعد شيا 
فشيئا عن مذهبية الإسلام الكونية والحضارية واستسلمت إلى مر حلة 
اللحمود والجمود فاستنفدت أغراضها وبدأت تبتعد عن الطبيعة 
و امجتمع وأحدائه العظام ابتعادا كبير أ » مما أحدث فجوة فكرية 
كبيرة لاسما ی القرن الذى سبق سقوط بغداد والقرون الى تلته . 

ولابد لتا أن نصل هنا إلى مواطن ذلك الجمود واللحمود 
الفكرى الحضارى من خلال دراسة موجرة لوضع التيارات 
والمذاهب الفكرية الإسلامية وتطورها و أثرها السلى أو التدمرى. 
على استدرارية الحضارة وخلق عوامل الثبات والسكون وإيقاف 
اأزمن . 


علم الكلام ٍ 
وضع الإسلام خطا واضحا بين عالم الغيب وعالم الشبادة » 
فى عالم الغيب قدم للإنسان المسلم الكليات الأساسية ودعاه إلى 
اليقين الكامل ما من خلال براهينها القاطعة » وحذره من الهادى 
فى الانجراف العقل وراء تفصيلاتها التى لاينينى علا عمل » 
ولاتر تبط ہا حر كته الحضارية فى الأرض . ٠‏ 


كان الصحابة الكر اموتابعوهم منسجمين عقيديا !» موحدين 
فكريا » لأهم آمنوا بالله تعالى وأسمائه الحسبى وآمنوا برسوله 
وآمنوا بالحياة الاخخرة ؛ جنها وجحيمها.؛ دون أن يكلفوا أنفسمم 
مشقة السعى وراء المواجس والظنون والحيالات ..فصبوا بعد 
ذلك طاقاتهم المعنوية والمادية كلها لإعادة صياغة الإنسان » وبناء 
مجتمعه الواقعى الربانى »وإنشاء الحضارة الإسلامية وإلحاق المزمة 
بالطواغيت والظالمين ورفع منار الحق والقوة والحرية فى هذا العالمء 
كانوا يتعاملون مع دنياهم من خلال منبجية الإسلام فى الفهم 
والتخطيط والتوجيه »و لذلك فتح الله على أيدمهم البلاد وقلوب العباد 
ونقلوهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها كنا قال امس الصادق 
ربعى بن عامر رضى الله عنه أمام طاغية الفرس قبيل معر كة . 
القادسية الفاصلة . 


لقد تفرغ الجيل الأول الصاف العقيدة النسجم الفكر إلى نشر 
الإسلام ومواكبة تغيير الحياة وتربية الإنسان وتخطيط المدن وشق 
الأخبار وزرع الأشجار وبناء المعامل وتوسيع العمران » فكان 
فكره واقعيا يتفاعل مع الأرض ويتسابق مع الزمن . 

غير أن الرياح الموج قد عصفت بهدوء البحر الإسلاى المادئ 
فجرت ما لا تشتبيه السفينة الإسلامية » عندما واجهت المتمع 


١٠ 


الإسلاى بعد فتوحات الإسلام الكررى حضارات وثنية وأديأن 
محرفة وفلسفات جاحدة خا اسلا اعاتا ى الفكر ومنطتها 
فى النقاش » فشنت هجوما فكريا مر كزا شاملا على أصول العقائد 
الإسلامية » ووضعت أءام المسلمين أسثلة ضخمة فى علم العقيدة: 
والشريعة تبغى زعزعة العقائد والتشكيك فى أحكام الشريعة 
والوقوف أمام م نور الإسلام وجهاد المسلمين لإنشاء الحياة الكر عة 
ف الأرض . 


كان خوف أمراء المسلمين وعللانهم ومفكر هم عظيا » كادوا 
أن يفقدوا تواز هم » بل فقدوه بعد حين غيرة على الإسلام 
وتفکر ای مصير عقائد المسلمين . 

تساءل هؤلاء : ماذا فعل ؟ و كيف ندافع ؟ وما الخطط الى 
لب يو اشر ا وو 
على تفاصيا ل شغهيم . فاستةر ری الخلفاء وع من من العلياء على 
ترحمة كتهم وتفاصيل مقالا ہم وفلسفا-هم > فأنشأوا دور اللرحمة 


وشجعوا الأب حم 


2 ع 


لتد كانت الحاجة ماسة يومئذ إلى عقلية واعية ومذطق جديد 
1 يفهم القرآن الكرم والسنة النبوية ويغوص ف معانهما ويستخلص 
مها النظر العقلى لمواجهة اللحطر الداهم وإنقاذ المسلمين من البلبلة 


1١١ 


الفكرية والشكوك المطروحة والشہات الكشرة ٠‏ لاسا أا بدأت 
تجد أعوانا وعقولا ومسارب فى حياة المسلمين . 


وعلى الرغم من أن المواجهة قد أدت دورها وحطمت آراء 
وفلسفات تلك الأديان والنحل والفلسفات »واستطاعت أن تنقذ 
العقائد الإسلامية من الانحرافات »إلا إنها لم تستطع أن تتفادىر دود 
الفعل القوية فى حومة الصراع الفكرى العنيف » فوقعت فى أخطاء 
. مهجية وموضوعية وأسلوبية تحولت إلى ترف فكرى ومراء ذاق » 
تداخلت العوامل السياسية والاجمّاعية والاقتصادية على تأجبج 
ناره » و اد ا > زعزع 
أمن اختمع الإسلاى . وشتت أبناءه حيث فقدوا صفاء العقيدة 
وانسجام الفكر والرؤية 0 الواضحة فى الوجود كله » 
و كان من أسباب سقوط الحضارة الإسلامية و كيالا السياسى 
أمام الأعداء و الحضارات المهاحمة . 


ولم يستطع لع علم الكلام ى القرون الأخحرة أن يؤدى دوره 
الا ار الفكرى مع الفلسفات المادية فى الغرب من جهة 
وأما من جهة أخرى فقد حول التوحيد القرآنى الفطرى إلى عمليات 
وقضايا منطقية مر كبة وألغاز عقلية غاية فى التعقيد قطع صلته 
بأو ضاع التغيير الحضار ى وإمداد الإنسان المسلم بقاعدة فكرية 
وة شيا ويرى من خلاها آماله واحلامه ويدرك فى ضوتمها 
حياته المتطورة ومحفظ عليه توازنه وسط تيارات إنسانية مادية 


۱¥ 


واقعية عتم أول ما تم يكفاح الإنسان ومشاكله المتولدة من ملامح 
العصر الصناعى الخديد الذى يعتمد الواقعية والتنظم وحسابات 
الأرقام و تسخر قوانىن المادة . 


م يدرك علاء الإسلام فى القرون الأخمرة طبيعة الظروف الى 
ظهر فها عل الكلام القدمم وظلوا ينظرون إلىمو ضوعاته ومصطلحاته 
نظرة تقديسية » وكأنها هى الممثلة الوحيدة للعقيدة الإسلامية فى 
صور مما المثلى الثابتة » فلم يدخلوا عليه التغير شكلا ومضمونا حى 
يرفد الحياة الحديثة بقاعدة فكرية رصينة تشترك فى أستنباط 
المذهبية الإسلامية الشاملة من واقع القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة . ْ 

لاشك أن هذا الوضع لم يستمر بكليته ابتداء من القرن الرابع 
عشر الهجرى » غير أن بدء الشعور بالتغيير ومواكبة الحياة جاء 
ماخر بعد أن أوقف الجمود وافاخر الزمنى مثات من المنين . 

التصوف : 

ظهر التصوف رد فعل على مظاهر الترف فى الياة الاجماعية 
والانغاس فى الملذات وإرخاء اللجام أمام فرس النفس الأمارة 
بالسوء والاستعباد لشمواما فدعاه إلى الالتزام بكتاب الله وسنة 
رسوله » والوقوف عند حد الاعتدال وتطهر النفس بالعبادة 
وإلزاءها سلوك طريق الله سبحانه وتعالى . 


وذ 


إذن فالتصوف من حيث هو ظاهرة سلوكية وعبادية أصيل 
فى الإسلام وغاية من غايات المبادئ الإسلاءية الى أرادت أن 
تصوغ الإنسان صياغة ربانية متواز نة . 

اوم يك كن الصوفية الأوائل رهبانا ٠‏ وإنما اندمجوا باسْياة 
اندماجا قويا » أمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وقاوموا الفساد 
ودعوا إلى الجهاد ووقفوا أمام المظالم الاجماعية بأنواعها » و كانوا 
ف اجتمع الإسلای مصابيح الهداية 4 وموائل الأمل ومواضع 
الرجاء ¢ لاسما فى فترات العلق والرياء . 

و كانت صرخات الزهاد الأوائل ثورات إسلامية عارمة على 
الاحراف والزيغ والاستيداد و الطغيان و کانوا ف ذلك عثلون 
قوة ة الإسلام وعزة المؤمن الذى لاحشى ف الله لومة لالم 

أن التصوف م يستمر على هذه الحال ٠‏ إذ دخلته 
الفلسفات الخحلولية والاتحادية والإشراقية الغنوصية » فجرفته عن 
يساطته الأولى إلى التعقيد والاحراف والمصطلحات الغامضة 
والانسحاب من الواقع إلى المثال و از عة أمام المغريات إلى أعناق 
النفس . 

كل ذلك وقع بعد أن ترك معظم الصوفية دراسة كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله مو فى إطار ضوابطها الصحيحة وعلوم 
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الأصول والفروع واستيدلوا با فلات لباطة رألغازآو عر قات 
٠‏ وأحاجى الأهم البائدة )١(‏ . 


هنا ضيعوا التوازن: فى الحياة » وفقدوا الخركة واستسلموا 
إلى الحياة السلبية ودعوا الناس إلى حالة سموها السكر الإلمى » على 
الرغم من دعوة الإسلام لم إلى الصحو . ومن هذا المنطلق أفسدوا 
الوضع الإنسانى الصحيح فى كونه خحليغة الله تعالى ى أرضههء يأخذ 
أوامره منه » ويستعمل عقله ووجدانه وطاقاته فى بناء الحياة 
والاستفادة من قوانن الوجود وإثبات الذات + يدعونه إلىالرجوع 
إلى الله والفناء فيه ثم الاتحادية » إلى غير ذلك من الضلالات 
والإخلال ببناء الكيان الإنسالى . 


ولم يقف التصوف عند مظاهره التأملية والروحية الحردة » ْ 
بل تحول إلى « طرقية » طاغوتية فى معظ الأحوال » فى الحياة 
الاجماعية » استغل فما الدجالون والخاهلون والماحرفون والطامعون 
وعبدة الدنيا طوائف كبيرة من أبناء الأمة » فقادو هم إلى اللجهالة 
وكرهوا إلهم العلم وفرضوا علهم الجر » ثم جعلوهم كالأموات . 
بن يدى الغاسل » وسلبوهم العقل والذات والكرامة » فسهل 
عند ذلك استغلالم واستغنوا على حسام وعاشوا فى القصور › 

)١(‏ لك أن تراجع كتاب « البرهان المؤيد » للولى الزامد »ء 


لعالم العامل السيد أحمد الرفاعى فلقد عالج فيه بدايات ظهور 


0 ة الانصراف والضلالات فى اوساط كثير من الصوفية فى ' 
با . 
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وتمتعوا هم وأهل بینم مخدرات الدنيا ومتغ الحياة الأئمة » ثم أضاف 
كثير مهم اتحرافا آخخر. إلى انحرافاتهم السابقة » فغديا أداة بأيدى 
فى عغالفاتهم لشر يعة الله ويبار كون فم إذلال المسلمين واستغلاهم 
ويقاومون من يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر من العلاء 
الناععن و الصلحاء الز اهدين والمشايخ الصادقن . 

: وهكذا تحول هؤلاء مع بداية احتكا كنا بالحضارةالغر بية إلى 
أشوأ صورة للإسلام » يبغضونه إلى الجيل الجديد من خلال 
طغيا نهم واستغلاهم وسلوكهم المنحرف . ذلك لأن كثيرا من أبناء 
الجيل الجديد لا ر أو اهؤلاء فى واقعهم وجهلهم وسوء تمثيلهم للإسلام 
تمردوا عليه وايتعدوا عنه ورأوه بعيدا عن آماللم وآلامهم وصراعات 
حياهم وواقعهم الإنسالى السىء 04 ولم ينجح من هذه الكارثة حى 
أولاد ھۇلاء الطواغيت الذين عبدهم أتباعهم من دون الله » فرأينا' 
مهم بأم أعيننا الملاحدة أو الفساق الذين كانوا يقضون الليالى 
الحمراء فى حانات وملاهى المدن الكبرة > وانضم الكشر مهم 
إلى الاعات المادية والأحز اب العلانية وعادوا الإسلام الذى 
استغله آباهم » و بسببه عاشوا فى اللحياة الدنيوية الفاجرة . ش 


اأتفسبر : ا 
لم تكن الغاية من نزول القرآن الكر م إلاشتغال نفك ألفاظه 


¥ 


ومخاولة العثور' على دقائق مصطلحات الكلام والفلسفة بين ثنا 
آياته »نو الننهاب ,بعيداً وراء القنجوات الى تركها فى أخبار 0 
وقصغن .الأنبياء والمرسلين . بل نزل الكتاب الكرنم هداية . 
للعقل الإنسانى وؤضعه فى الطريق الحقيق به الذى يوصله إلى خالق ٠‏ 
الكون أومبدع الوجود » ويستشعر من خلاله عظمة اللحلق وموقعه 
من العبودية له سبحانه وتعالى . 
. نزل القرآن الكر مم مهذبا للنفس الإنسانية ومربيا لها وموازنا 
بين متطلبا ما الروحية والحيوانية . مانعا ها من الزيغ 00 
واتباع . ألطوى وعبادته . 
نزل القرآن الكريم من حيث هو كل لايتجزأ على طريق 
فطرته ,السليمة, > يقدم إلها مذهبية کک عن الوجود » 
تستجيب ,ها », کی تستطيع أن تتحر فى الإطار الصحيح من 
أجل الاستجابة لأداء الأمانة الحقة فى الاستخلاف الإلهى  .‏ / 
ازل القرآن لكر م لكى يضع أمام الإنسان الأصو لو القو اعد 
ا والسلوكية” شيط حركته الحضارية ى الأرض 2 
مستشر ا عقله إلى مجال النظر والاستدلال والاستقراء بع أجل 
تنظم الحياة وبتاء العمران . 


نل ألقرآن لكل هذا ولغير هذا من التفصيلات والتفريعات 
ولکن روف ااه ا / تدع الأمور تسرى ق جا 
الواضح . 1 
( م ۲ -أزمة المثقفين ) ۷ 


فدخول الأثم غير العربية إلى الإسلام ومؤامرات الباطنية 
لإلغاء مدلولات ألفاظه ومطاعن الشعوبية فى تراكيبه واحتياج 
الفقهاء إلى تحليل عباراته واستنباط أحكامه » وحرص الفلاسفة 
| والمتكلمين على تيارانهم للاستدلال فى مسائلهم بآياته وتأويلها » قد 
فرض فى ميدان التفسير الاهتام الواسع بتفسيره فى إطار تلك 
الحاولات . 
وهكذا وعرور الزمن تراكمت علوم ٠كشرة‏ حول آياته 
وظهرت الشروح والحواشى حى تحولت كتب التفسير إلى ميادين 
للعلوم العقلية والنقلية . حيث بمكن أن تستخرج عشرات المحلدات 
فى علوم شى من تلك التفاسير الضخمة . 
وزاد المتأخرون على كل ذلك تعقيدا شديدا نى الألفاظ 
وضغطا متعمدا فى العبارات › محيث نولت التفاسر إلى حجب 
كثيفة حالت دون إدراك المسلمين لمقاصد القرآن الكرم فابتعدوا 
عن مواطن هدايته » فقل بذلك تأثيره فى عقولم وقاو ېم ونفوسىم 
و جتمعهم : 1 
ولقد واكب ذلك عامل آنحر على حجب المداية القرآنية عن 
النفوس هو أن المسلمين بالغوا فى التفسير التجزيى للآيات ولم 
يتضهوا إلى التفسير الموضوعى » فحرموا أنفسوم من الحقائق 
الموضوعية القرآنية الموحدة نى مسائل الكون والمحتمح والحياة 


۸ 


والإنسان . فلم يقدروا على استنباط نظريات متكاملة فها من خلال 
نطور عصورهم فل واجهوا الوحدات الموضوعية فى عالم الثقافة 
الغربية امهاروا أمامها ونزعزعوا فلم يكونوا واقفين عندئذ على 
أرضية صلبة ولم يستطيعوا .الانطلاق الواضح من هداية القرآن 
الكريم لمواجهة التيارات الحديثة والمبادى الدخيلة . وكان من 
الطبيعى أن يهى أمر المثقفين الجدد إلى تصديق تلك الوحدات من 
الأفكار الغربية فى غيبة المعرفة الصحيحة للإسلام الحق ومذهبيته 
المتوازنة فى الوجود كله . 

وهنالك أمر آخر نتج عن التفسير التجزيى » وهو عدم 
اهام المسلمين فى القرون الأخعرة ععالجة ظاهرة ( السبيرة 
فى التاربخ ) إذ عدوا التاريخ الماضى حما وجبرا » فلم يتعمقوا من 
خلال القرآن الكر م ووحدته الموضوعية قق هذا المحال وراء 
الأسباب والحوادث ء حى يدر كوا حر كة السئن الإلحية ق 
الوجود فسقطوا ؛ لعدم معز فتهم بعوامل الووض وقانون الاستجابة 
والتحدى فی الحضارات > الأمر الذى دفع المثقفين الجدد 
إلى الاعتقاد بأن اللجوء إلى الثقافة الأوربية الحديثةغدا أمراً حتميا 
لإنقاذنا مما وقعنا فيه من الخبرية وسكون العقل وتعطيل قوی 
والطاقات والجهل محر كة التاريخ 

ولو كانت حقائق رآ الكرم افر فى عقول المسلمين » 
و سه الكونية واضحة أمام أبصارهم استطاعوا منذ زمن بعيد أن 
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يدر كوا الحلل ويتعمقوا فى الأسباب إلكامنة وراء جر كة التاريخ 
كنا أخيرهم ہا القرآن الكريم لا امهزموا أمام الحضارة الغربية 
كل هذه از عة > ولا تركوا ديهم وقرآنهم وكأنهم لاصاة لم 
بالإسلام . 


الفقه : 


ترك الإسلام المساحة العظمى فى عالم الشبادة والواقع لحر كة 
العقل الإنسانى » تواجه متغيراته من منطلق الكليات والأصول 
العامة فى الشريعة الإسلامية ۽ النقلية ما والعقلية . 


لقد تكونت من تلك المواجهة المنلاحقة المضبوطة بحر كة إلفقه 
الإسلاى عذاهبه ونظرياته وقواعده العامة ع فشكلت ثروة فقهية 
هائلة أخصهها الواقع المتنوع المتغير المستمر » فغدا الفقه الإسلای 
بأصوله ومبادئه العامة وتطبيقاته يشكل ضوابط حر كة المجتمع 
كا كان يعبر عن واقعيته أحسن تعبير فى مجالات الحياة كلها . 


ومرت الحر كة الفقهية بأدوار متلاحقة من عصر العو إلى عصر 
التأسيس والازدهار إلى عصر التنسيق والاستدلال::إلى عصر 
التجميع والاحتفاظ إلى عصر الحمود والجمود تعبيراً عن فترة 
التوقف الحضارى والانحطاط السياسى والاجماعى » فحدث 
فراغ كبير »> وتوقف الإبداع العقلى التشريعى ». لغلبة عوامل 
السكون والموت وتسلط الاستبداد والجهل وانباء عصر التفكر 


۲١ 


والاجتهاد : وزاد الأمر صعوبة وفسادا أن كتب الشريعة الإسلامية 
وموضوعانها الضخمة باختلافاتها واستدلالاتها ونصاعة سلوا ٠‏ 
وسهولة و لمان ال ا 
جامدة » تعر تمام التعبير عن مود العصور الى ظهرت فيا .. 
وبعد أن كان الفقيه يدم موضوعاته الموحدة ونظرياته 

المتكاملة وتطبيقاتها المستقرأة الى تربط بِينها أصول واحدة 6 
تحول إلى دراسة تجزيئية كانت تفتقر إلى الوحدة والشمولية 
ومعرفة القواعد والأصول العامة المرتبطة ما . 

وبعد أن كان الفقه والأصول والقواعد علا واحدا متشابكا 
يشر المقل ويدفعه إلى الإبداع ومتابعة قضايا الحياة تحول إلى 
أجزاء مبعارة تدرس وتحفظ ععزل كل جزء عن الآحر دون 
'حركة وحياة وواقع . 

وانہی الأمر بالفقه فى القرون الأخيرة إلى قطيعة مع الحياة > 
لاسما بعد احتكا كنا باحتمعات الحضارية الغربية الحديثة . 

فحدث عند ذلك فراغ كبير فيه ابارت ثقافتنا التشريعية 
مام القوانين الغربية الدديثة الى كانت قد اتمجهت إلى الحركية 
الاجماعية الواقعية والنظرة الى : استنبطت النظريات ۰ 
والمارسة الحيوية المستمرة فى الحياة الإنسانية كلها . 0 


۳ 


وبا أن مجتمعاتنا بدأت تخرج من عصور السكون إلى عصر 
الحركة والانطلاق › وما آنا نتيجة لعوامل الاحتكاك والتوجيه 
بيدأت تتأثر بالواقع الاجّاعى الغرنى » ولا لم تكن عندنا حلول 
تشريعية واضحة ومواجهة إسلامية جادة » استسهلت الأجيال 
الحديثة الأخذ المباشر والنقل المحدد من التشريعات الغربية ففقدت 
جتمعاتنا الأصالة والتخطيط والواقعية » وظن الظانون أن كل ذلك 
حدث لافنقارنا إلى الحياة التشريعية » ولم يعلموا أن أمتنا كانت 
تمتلك أضحخم ثر وةتشريعية تبلورت عبر أكثر من ثلاثة عشر قرناء 
ونا قد عيرت من أيام نابليون إلى التشر يعات .الأوربية فأثرت 
فى اتجاهاتها وأثرتها ثراء عظها ى الوقت الذى كانت تلك الروة 
العظيمة عندنا تغط تحت أغطية القرون السميكة وتقدم فى المساجد 
وجالس العلم المحدود » أشلاء مبعترة » جامدة معدومة الصلة 
بالمتغر ات الجديدة . 


العلوم : 
ما من باحث منصف يدرس القرآن الكر م إلا يكتشف فيه 
حقيقة وة هائلة منبجا ومعرفة . 


أما المبج فيتجلى فى وضع القرآن الكريم المبادئ الأساسية 
للوصول إلى حقائق الوجود > ما التنبيه إلى السببية والغائية فيه 


يف 


واتباع طرق الاستقراء والاستدلال والنظر من خلال e‏ 
العلاقات البشرية الماذية كلها )1١(‏ . 


وأما المعرفة العلمية الكونية فقد و, ردت إشارات متنوعة عا 
ف كثير من الآيات القرآنية 3 تكشف أسرار الوجود وما أودع 
الله فبا من القوانن المادية من خلال الحديث المفصل عن مظاهر 
القدرة الإهية . 


وإذا أضفنا إلى ذلك موقف الرسول الكريم من الع 

السديد لسحابته وتابعهم لإدراك المقاصد الق رآنية ا 
ا سرار الوجود أدر كنا حقيقة التغير الحضارى الذى نتج 
ف العام الإسلای من منطلق مواجهة تلن للحضارات العالية 
يومثذ مواجهة نشطة مفتوحة بعقلية علمية دقيقة . 

لقد كانت النتيجة الحتمية لذلك الموقف الرشيد ا 
مؤسسات العرحمة الضخمة الى قامت بعمل حضاری تار ی 
كبير فى ترخمة علوم الفلك والرياضيات والطب والصيدلة . 


2 يثبت علاء الإسلام على ما تر حموه بل زادوا عليه وانطلقوا 
منه إلى صياغة مرج تجريى كامل انهى إلى قيام حضارة علمية 
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رف 


عملية كانت سببا فى قيام أعظ تنمية اجماعية حضارية ف القرون 
الوسطى ف العام )١(‏ تجلت ف التقدم الزراعى والصناعى والتجارى 
وأدت إلى رخاء مادى كبر فى أجزاء مهمة من العام الإسلای 
ونتجت عا كذلك المؤسسات الصحية والثقافية والمدارس 
والجامعات. وألوف المكتبات الى حملت مشاعل الحضارة قرونا 
من الزمان . 


يقول كوستاف لوبون « ويعزى إلى بيكون على العموم أنه 
أول من أقام التجربة والترصيد اللذين هما ر كن المناهج العلمية 
الحديثة مقام الأستاذ » ولكنه مجحب أن يعر ف اليوم بأن ذلك كله 
من عمل العرب وحدهم »وقد أبدى هذا الرأى حميع العلاء الذين . 
درسوا مؤلفات العرب ولا سما هنبولد » فبعد أن ذكر هذا العام 
الشبير أن ما قام على التجربة والتر صيد هو أرفع درجة ف اللوم 
قال د إن العرب ارتقوا فى علومهم إلى هذه الدرجة الو كان 
مجهلها القدماء تقريباً » . ش 

ويقول سيديو « إن من هم ما اتصفت به مدرسة يغداد ى | 
البداءة هو روحها العلمية الصحيحة التى كانت سائدة لأعمالها . 
وكان استخراج المحهول من المعلوم والتدقيق فى الحوادث تدقيقاً 


54 منهج التغيير الاجتماعى فى الاسلام للمؤلف ض‎ )١( 
A وما يعدها‎ 


. 8 


مؤديا إلى استنباط العلل من المعلولات وعدم التسلع عا لايثبت 
بغر التجربة ميادئ قال ما أساتذة من العرب فى افر ناسح م 
الميلاد حائز ين لهذا الهاج الحدى الذى استعان به علاءة القرؤن 
الحديئة بعد زمن طويل للوصول إلى أروع الاكتشافات (3) ٠.‏ 


ل يستمر وضع العام الإسبلاى الحضار ی بنفس اثقوة د 
بدأت عوامل الضعف وإلسقوظ تلل إليه من الداخل » فتحمل 
إليه الحراب وتفقده الوحدة العقيدية وتقوم فيه كيانات سياسية 
منهرئة هزيلة » فتسقط مصالح الأمة صريعة بيد الأهواء والمصالح ش 
الذاتية الضيقة » فيذهى الأمر إلى صراعات عنيفة تجلب إلى امجتمع 
الجهل والجبوح والمرض » فتطمع فيه قوتان عظيمتان » الصليبية 
من الغرب والتر من الشرق » فتخربان فيه كل شىء وتسقط 
بغداد بيد التثر عام (561م) ويبدأ بذلك عصر الركود » قتفقد 
الآمة تدرا روحها العلمية واتجاهها العقلانى » وفهمها الصحيح 
لأصول الإسلام » ثم تنام حضاريا لتجد نفسها بعد قرون أمام . 
الحضارة الغربية الحديثة بقضاياها الإنسانية وروحها العلمية 
ومخترعاتما الصناعية وتنظياتها العمرانية » فيقع حع كيير من ' 
متعلمى الأمة. فى الفخ فيظنون أنهم أمام عالم جديد ومأبج جديد _ 
وثقافة جديدة » تتجلى فيا القوة والانجازات الائلة فيقعون 


. . حضنازة العرت من 8958 باع‎ )١( 


Yè 


مصروعين. موورين .يشعرون بعقدة نقص عظم ويعبرون عن 
هز بهم الداخلية باندفاع شديد نحو الحضارة الغازية » فيستسلمون 
إليه فى خشوع دون وقفة تأمل أو مراجعة حساب » فيدخلون ى 
عصر الأزمة الثقافية الى نريد نى هذا الكتاب أن نكتشف 
أسبامبا وجذورها الماضية والحاضرة . 
الفصل الثاتى 
واقع ا مسلمين 
بعد أن تحدثنا بايجاز عن الواقع الفکری والحضارى ف العالم 
الإسلای ى القرون الأخيرة » والذى كان ٠‏ وا أزمتنا 
الثقافية » لابد لنا أن نتحدث عن جوانب أخرى من واقع 
المسلمين. التار ى » والتى تشكل حلقات ٠تصلةمتعانقة‏ ى أحداث 
تلك الأزمة محصرها فى المظاهر الثلاثة الآثية : 
واقع الحكام : 
الإسلام من واقع الوحى الإلمى الثابت بالقرآن والسنة لم 
عيز الحكام عن المسلمين وم يعطهم حقوقاً فوق حقوقهم البشرية 
و( عازف لم" بنظرية التفويض الإلمى والحق المطلق ف المحكم > 
SS‏ » بل.نظر إلمهم من حيث 
هم آفراد من المسلمين هم ما هم E‏ : مسؤولون 


لحن 


مكلفون » يلون الحكم ببيعة صميجة من المسلمين > لا إكراه فيا 
ولاتزييف . ينوبون..عن الآمة فى تنفيذ أحكام: الشريعة الإسلامية 
وامحافظة على عزة الإسلام وال مملمين ومحفظون لم حقوقهم فى 
أنفسهم ومام و كرامتهم . ش 1 

ولقد نجلت هذه المعانى السامية فى أجلى صورها فى اللخلفاء 
الراشدين الحمسة الأدائل وهم أبو بكر وعمر وعمان وعلى وعمر بن . 
عبدالعزيز » وكثير من الأمراء العادلين عبر . تاريخ الإسلام » 
غير أن السمة العامة الحكم ف اختمع الإسلااى بعد صفين 0 
كانت القهر والتفرد بالحكم ومجانبة الشورى والبيغة الصحيحة » 
والتجاوز على حقوق المسلمين وامتهان کرامام وتسخير خم 
ومسخ آدميتهم بدرجات متفاوتة .20 0 

إذن لقد خرج حكم الحلافة النبوية العادلة. إلى ملك ودنيا 
وفخفخة ومظاهر » رسعت حول الحا كم هالة من التعظم والعبودية 
فدفعهم إلى الطغيان واستعانوا فى ذلك , ببطإنة السوء والمنافقن 
والدجالين من أصعاب المصالح المتنو عة » فانقسم الحتمع الإسلاى 
إلى فتن ؛ فثة الظالمين الطاغين تجمع إلى الحكام كبار المستفيدين 
من الأمراء والوزراءوالقواد والتجار »وفثة أخرى تجمع المستضعفين 
المظلومين وهم الأكثرية الساحقة المسخرة . 0 

ولقد أدى هذا الوضع لاسها فى العصور الأخيرة إلى زعزعة 
الحتمعات الإسلامية وأسلمها إلى التخلف الحضارى العام وحال 


¥ 


بينها وبين أستعادة قوما الذاتية » فسقطت البلاد الإسلامية نحت 
أقدام الكفار المستعمرين . وكان ذلك عاملا مها من عوامل؛ 
إحداث الأز مة الثقافية تجاه الإسلام . ذلك لأن المثقفين المحدثين. 
عندما احتكوا بالحضارة الغربية وتثقفوا بثقافتها وخالطوا مجتمعاتا 
وجدوها مجتمعات « دمقراطية » . الناس لم فها حقوقهن وتحفظ 
لهم کرامنېم وآدميتهم والخام فر د مہم مختار من قبلهم . ثم وجدوا 
فيه عوامل الہوض والتقدم المادى ومظاهر العدل فظنوا أن حالة 
الاحطاط العام الى تمر ها أمنهم نتجت عن الإسلام ول يقفوا 
وقفة تارمخية ميحة » واستسهلوا الاستسلام والتقليد وغفلوا عن 
المراجعة والتقومم فنظروا من دون انتظار إلى ديهم وحضارتهم 
من خلال تطور الدين والحضارة ودمراعاتها فى الحياة الأوربية 
فانتهوا إلى الأزمة اللخطيرة الى يعانى.منها امحتمع الإسلا اليوم . 

واقع العلياء : 

العلاء هم ورثة البى ا فى نبج الإسلام . يرون مته 
الكتاب والسنة » ويتعمقون فى دراستهما ويتمسكون ا ويدعون 
إلى الله على :بصيرة » ملز مين بسلوك صحابة رسول الله ل ى 
الفسك بالحق وعدم الخشية إلا من الله سبحانه وتعالى والر هد ق 
الدنيا » والرغبة الدانمة فى الحياة المستقيمة . ش 

ولقد كان السلف الصالح من علاء الصحابة والتابعين وتابعيم 
كالمصابيح المتلألثئة فى الليالى المدهمة » حافظوا على الميثاق لم 


YA: 


بقرارا عل اق إلا أت ٠‏ ووقفوا أمام الم واطغيان ونوا 
يام - كلا اقعضى الأمر - حفاظا على حدود ألله تعالى أ 

وقادو | الأمة إلى اثر هياو صفوفها إل جهادأعداء اق والدقاغ 
عن أرض الإسلام . ' 


الم يتسمو! برجاك الدين» ولاشكلوا مؤسسة طاغوتية مستغلة » 
وكان البارزون 2 0 a‏ 0-8 عخالطة الظامين. 
ae‏ ا ار 


٠‏ غر أنه مجانب الصادقين المؤمنين ظهر الأدعياء' الكاذبون 
من طلاب الدنياً وعبادها ٠‏ فالتفوا حول الظالمن واسترخصوا 
اقسنم بالؤقوف على الأبواب . لاسيا فى العصور الأخيرة ٠»‏ 
فخانوا أماتة الإسلام ومنوغوا أعمالالحكام وتر اراتم وتجاوزاتهم 
على الله ورسوله من خلال فتاوى باطلة ومقالات زائفة ومدائج 
مفعمة بكلات الدجل والنفاق » فبعد أن کان العلاء قادة الأمة فى 
اللات وأصوات احق عند المظالم ونذر .الجر والعدل عند الشدائد 

تحول ارون إلى أيواق وطبول ٠‏ قهانوا على الناس ففقدوا 
القة er‏ وغُدوم من عوامل النخر الاجماعى ٠‏ أخص ميم 
. المثقفين امحدثن الذين جهلوا مواقف العلم والعلاء فى الإسلام '» 
فظنوا أن هؤلاء الممسوخين 2 الحلبة وأنبم عثلون تاريخ 


4 


الإسلام كله > فح كوا علييم جیما 5 الصالحين ميم والطالحين 
حكنا واحدا وعدوهم أداة بيد المستغلين دون تدقيق أو نحقيق 
ين 
والتبلاء ضد مصالح المحرومين والمستضعفين . 

وهكذا غدا علاء السوء دؤلاء باتحرافهم وسوء سلوكهم سبة 
على الإسلام» و كانوا من أسباب أزمة ة المثقفين ضد الإسلام البرىء 
من بعض مننسبيه الحائنين . 
ظ واقع العامة : 
۰ إن السود والجمود الذى أصاب الثقانة الإسلامية فى الصميم 
فحرفها عن أن تكون وسيلة فعالة لمعرفة إسلامية شعبية عامة 
ولصياغة متوازنة لشخصية الإنسان المسلم فى عقله وقلبه ونفسه ٠‏ 
أفقد الحتمع الإسلاى عوما فاعليته الحر كية . حيث غدا الإنسان 
| المسلم فيه غبر شاعر بانسا'يته وحقوقها . يتجرع الآلام ويستسيغ 
المظالم و يستسلم بسبولة إلى الخرافة والسلبية » ويعذ كل ذلك قدراً 
مقدوراً عليه من خلال نظرة تواكلية بعيدة عن حقائق تى المذهبية 
الإسلاءية الى نجد أدلها القاطعة فى القرآن الكر 2 والسنة النبوية 
الشريفة وحياة صحابة رسول الله يولي وتابعہم فى كل عصر تال 
بإصان . 


۰ 


لقد تحول الإنسان المسلم إلى كائن متخلف حقا ؛ لم يستطع ٠‏ 
فق العصور الأخيرة أن بعى عقيدته وواقعه وما حصل من التغير 
فى هذه الدنيا العريضة . i‏ ْ 


إن الظر وف التار ية الشائكة من جهل بسن الله فى الوجود. 
وغزو .خارجى. شرقا وغربا تعرضت له أمة الإسلام .واستمرار' 
الحكام ف عرلهم عن المطالب الأساسية للأمة ¢ و تمكلهم من 
إذلال رقاب ابنالا و تكالب معظم العلاء على المغائم والمغاصب. 
وعلق الظالمين وعدم قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والبى عن 
المنكر والدفاع عن المظاومين رالمستعبدين وتنوير عقوي وإيقاظ 
إنسانيتهم قادت الأمة الإسلامية إلى هذا المصير المفجع من الجهل 
والآمية والفقر والأمراض الاجماعية المتاؤعة الى زعرعت وحدة. 
الآمة وأبعدتما عن روح المسزولية الجاعية وحالت نيلها وبين 

إدر اك ما يريده م-ها إسلامها من عزة ووحدة ويقظة وأخلاق . 


لقد نتج عن هذا الوضع الجيار كامل ذفع الأمة إلى أحضان. 
المستعمر ين الذيناحتلوا بلادها وفر فوا علباحياةالذلة والاستسلام: 
وأنعدوها أكثر > من مواطن معرفة متطلبات العقيدة والبوض 
والمفاومة . فلا غابت العقيدة الحقة واشتد الاستبداد. وعم القلم . 
. والخراب وتمكن. الجوع والمرض . وتبعثرت الأشلاء وتلاشت 
الشخصية ا الحضارية المستقلة.» حدث الانفجار اللى لم تكن ٠‏ 


۴١ 


: تقوده. مذهبية إسلامية واضجة ووحية . قوية شافلة. وأحوة جامعة 
مإية» .إلا بقدر ما.يتصل الأمر ينهو مإببلان عام عند المستعحر ين 
مشوب بدوافع القومية والوطنية . 
1 فلا انہی الاحتلال بدأ امون الزن ربوا فی ظل » »ناھج 
الإثقافية يتساءلون عن النغيرأوالبناء واللجاق بالأم المتحضرة » وم 
تكن أما مهم إلا اتاج الي تعلموها ف مؤسسات اللخضارة الغربية 
الماديةء فظن, وا أا تكي لإخراج الأمة من أز متها التارعفية.. الحضارية 
فحاولوا بكل ما أوتوا من فطنة وذتكاه إخراج الأمة لاسا ماما ش 
من أو ضاعها المر دية و إنسانيتها المستلبة.» فتجاهلوا فى هذه السبيل 
عقيدة الآمة وأصاذها وخصائصبا وجضار نما ٠.‏ بل زادوا الطين 
بلة » فعدوها من اضمن عوامل الانبيار والتأخر 2 فظهر بذلك 
. ما فسبيه بأزمة المثّفين فى عصرنا ألحاضر تجاه الإسلام . 


الفصل الثالث 
العوامل الخار جية 
: الاستشر ٠‏ 
.الد 9 الدر اسات الحديثة أن الغرب النصرانى بعد د إخفاقه 
حروبه. الصابية على العالم الإسلاى. لم يستسلم إلى الواقع © وم 


. ير دغه مالقيه أمام المبلمين من هزاثم عسكرية متتالية. . خلال اعدة 
قرو لجا إل تخطيط جديد » يستطئع لمن علاله أن يقوم بعمل 


فر 


تار ی هائل هو : منع الإسلام بعقائده وشرائعه وثقافته 
من الوصول إلى العالم النصرانى » بصنع سد ثقاى منيع يصعب 
على الإسلام اختراقه من خلال شن هجوم مخطط عام عليه وعلى 
بنيه وحضارته وتصويره بأنه دين وثى » وتزييف عقائده وشرائعه 
وتصويرها للأوربين بأبشع ما بمكن من تصوير > والصاق الهم 
والأكاذيب بالأمة الإسلامية كلها > واستعال کل ماعکن أن 
يوجد فى قاموس البذاءة الأوربية ضدها » والحديث عنها و كالما 
SS‏ 
تبق الكنيسة وال مؤسسات الثقافية المتفرعة مها على وسيلة من 
ر المادية والمعنوية إلا اتبعسا لتحقيق هذا الهدف » حى 
استطاعت أن تدخل كراهية الإسلام والمسلمين فى دماء ات 
الأوربية تنتقل كابرا عن كابر » ويتأجج. أواره مع الأيام . 
واقتنع الأوربيون مع تلك التربية الطويلة آم لابد أن مخنضعوا 
ارق الإسلاى لسيطر بي ولايد أن نبدموا فيه كل قرا 
ولقدنمت هذهالجرب الثقافيةالضر وس عر عشرات الألوف من ٠‏ 
الدراسات والأمحاث الى قدمتها مؤسسة الاستشراق‌الغرن الى أرادت 
أن تصور إسلاما مغينا من وجهة نظرها ثم ترفضه رفضا قاطعا . 


لقد حدد الاستشراق أهدافه قدعاً وحديثا ٠‏ ووكان محق 
مقدمة الغزو الاستمارى بكل أشكاله. البلاد الإسلام » ؛ بل کان 
يشكل وعاءه وقاعدته الفكرية : : 


es‏ ب 


ومن الكوارث التارمية الكرى: أن هذا الاستشراق الذئ 
كان أداة بشعة لتصوير الإسلام وتزبيفه لمنع عبوره إلى الحياة 
الأوربية » و كان منطلق ومخطط الغزو الفكرى فى بلاد الإسلام 
استطاع أن مخترق حياة المسلمين ويشوه أمام. أجيالم التى قرت ف 
ظل ثقافة الحمود والجمود الإسلام بكل معانيه من خلال الاحتكاك 
الحضارى بالمسلمين ف القرن الأخنر » لاسما فى مرحلته الأخرزة 
الى أختى فها وراء براقع العلمية والموضوعية والحياد : فاستطاع. 
هذه المرة أن يقوم عنع تسرب الإسلام التق إلى حياة الثقافة 
الجديدة » سواء عن طريق الإعلام العام أم المؤسسات الثقافية فى 
البلاد الغربية أو المراكز والمدارسوالجامعات ف البلاد الإسلامية. 

ومن بن عشرات الكتب والدراسات والمقالات الى قرأتها 
حول الاستشراق أعتمد هنا على الدراسة النفسيةالّى كتا الد كتور 
,دوارد سعید حول الاستشراق بميج عامی حيادى وثالی صارم. 

وفما يلى فقرات متنوعة من هذا الكتاب تؤيد کل ماذكرناه 

يقول الدكتور إدوارد : 

لقد استجاب الاستشراق للثقافة الى أنتجته ( الثقافة 
الأوربية ) أكثر ما استتجابُ لموضوعه المزعوم ( أى الشرق ومنه 
الإسلام ) الذى كان أيضاً من قاج الغرب )١(‏ .' 


بي 
)١(‏ الاستشراق اة كمال ابو ديب ط لامكا بيردت 
معن 280 » 


34 ١ 5 ب‎ e 4 


ات 0 كان جوهر الاستشزاق هو !المييز الزئ يستحيل 
الجينا بين الفوقية. الغربية والدونية الثنرقية ,"فان علينا أن نكون 
أاستعداد لنلاحظ' كيف أن الاسٹشراق ف؛ تناميه وى ب 
اللاحق قد عمق هذا المييز (). AS‏ د 
تاوق الغرب المسيحى: يؤرخ لبدء.. و جود الاتار اق 
. الرسمى بصدور قرار مجمع فينا االكنسى: عام ( ۱۳۱۲ م ) بتأسنيس 
عدد من كراسى الأستاذية ف العربية واليونانية والعيرية والسريائية 
ف جامعات باریس وإكسفورد وبولونيا وأفينيون وسلامانكا (9؟) ` 
. - لم يصبح الإسلام رمزاً للرعب و الدمار والشيطان وأفواج : 
من.البرابرة الممقوتين بصورةاعتباطية » فبالنسبة لأو رباكان الاسلام 
رجة مأساوية دائمة (۳) . 3 
- مادام المسيح هو أساس العقيدة المسيحية » فقد افر ض 
بطر يقة خاطئة ماما أن حمدا كان للإسلام ما كان المسيح للمسيحيين 
ومن ثم إطلاق التسمية الا حكية الحمدية E‏ الآلى 
المنتحل على محمد (4) . 
- وهكذا نجد فى القرن الثانى عشر والثالث عشر تصديقا 
عاما لكون الجزيرة العربية على حواشى. العام المسيحى ملجأ طبيعيا 
للهر اطقة العصاة وأن محمدا كان مرتدا داهية (ه) . 


3 ۸٩ اص‎ ™ ۰ ۸۰, 0 a 0١ | 
Ye 


- إن الشرق الذى يتجلى فى الاستشراق إذن هو نظام من 
الفثيلات مؤطر بطقم كامل من القوى الى قادت الشرق إلى مجال 
المعرفة الغربية والوعى الغرلى وى مرحلة تالية الإميراطورية 
الغربية )١(‏ . 

وما أطرحه هنا هو أن الاستشراق كان جوهريا مذهبا 
سياسيا مورس إراديا على الشرق لأن الشرق كان أضعف من 
الغرب الذى ساوى ببن اختلاف الشرق وبين ضعفه (۲) . 

- ونادراً ما رؤى الشرقيون أو نظر إلهم » بل لقد نظر 
عبر هم > وحللوا لا. كواطنين أو حبى كبشر > بل کشکلات 
تتطلب الل أو الخصر ضمن حدود » أو الاحتلال خين بدأت 
القوى الاستعارية تتشي أراضهم بشكل على (۳) . 

والمستشرق إلى حد بعيد يز ود مجتمعه بتمثيلات للشرق : 

. حمل طابعه المميز الخاص‎ )١( 

(۲) توضح تصوره لما عکن للشرق أو ينبغى له أن يكون . . 

() تتحدى تحديا واعيا وجهة نظر إنسان آخر إلى الشرق . 

)٤(‏ تزود الإنشاء الاستشراق عا يبدو فى تلك اللحظة بأمس 
الحاجة إليه . 


٠ ۲۹۸ صن‎ )( ۰ 7١٠6١ صن 4لا ۰ (۲) ص‎ )١( 


۳٦ 


(ه) وتستجيب التطلبات ثقافيةٍ ومهنية وقومية وسياسية 
و اقتصادية تفر ضبااحقبة التاريحية )١(‏ . 

او أن الاستشراق رغم اخفاقاته ومصطلحه المعاظل 
الذى يشر الشفقة وعرقيته الى لاتكاد نحجب » وجهازه الفكرى 
الرقيق رقة الورق يزدهر اليوم بالأشكال الى حاولت أن أصفهاء 
وبالفعل فان ثمة ما يدعو إلى القلق فى كون تأثيره قد انتشر. إلى 
الشرق نفسه » فصفحات الكتب والحلات باللغة العربية تمتلى' 
بتحليلات من الدرجة الثانية لعقل العرلى والإسلام وأساطير أخرى 
يقوم مها كتاب عرب (۲) . 

والنتيجة المتوقعة لهذا كله هى أن الطلاب الشرقين 
والأساتذة الشرقيين ما يزالون يريدون الحضور إلى الولايات 
المتحدة والجلوس عند أقدام المستشرقين الأمريكين ثم العودة 
فما بعد لتكرار الشعر ات اللغوية الى ما فتئت أصفها بأنها مذهبيات 
جامدة استشراقية على مسامع جمهورهم الى (۴) . 

نتائج الاستشمراق : | 

ترحمة القرآن ترجات مشوهة إلى اللغات الأوربية مع 
نحريف مقصود فی کشر من الأحيان لعقائده وشرائعه وأخلاقياته 
الأمر الذى شوه الإسلام أمام الغربيين تشوما مكثفا وقوى 


۰ ۳۲۰ ص‎ )۲( ٠ ۳۱۹ صى‎ )۲( ۰ ۲۷١ ص‎ )١( 


PV 


.التربية الكنسية الى تعرض ها ا فى الأجيال 
المتلاحقة . 
| .- دراسة الإسلإم من خلال الأحقاد الصليبية الحالية من 
الإنصاف العلمى والحياد الموضوعى فى إطار من التظاهر عنطلقات 
د ش 
e‏ الحكم على الإسلام من 55 .المناهج المادية الغربية الى 
. كانث تعيرا غن التغييز الحضارى داخل تمطية احياة الغر بية َم والى 
دت إلى عد ا حلقة فى ساسلة الثقافة الإنسانية من خلال 
الآراء المتنوعة الى نت نتجت عن ارامات النفسية والاجماعية 
والاقتصادية والفلسفية فى الغرب د 

ك الاهمام البالغ عظاهر اع الدينية والثقافية الى 
ظهرت عير التاريخ الإسلاتى والى أدت ف الماضى إلى تمزيق 
المسلمين فكرا وواقعاً» و طعنت ٤‏ وحد م العقيدية وانسجامهم 
الفكرى . أى أن المستش رقن فى إطار مخططات السياسة الاستعارية 
الغربية أرادوا تقل الصراع الفكرى الدموى الميت من الماضى إلى 
الحاضر لإشغال المسلمين عن واقعهم والخياولة و الاجماع على 
مباذىئ الإسلام النظطرية القائمة على الواخى الإىى . 

ت شن غزو فكرى ام على الإسلام غفيدة وشريعة وحضارة 
وابهامة بالقصبور عن مسايرة إلبياة البديثة وعجاولة تغيير ه بعاينسجم 


TA: 


مع الحياة الغربية الحديثة . يع المشتشرق ك . كراج رئيس 
تحرير مجلة العالم الإسلاى عن ذلك فيقول « إن على الإسلام إما 
أن يعتمد تغيبرا جذريا فيه أو يتخلى عن مسايرة الخياة الجديقة») 

التخطيط لإيحاد أديان جديدة فى بلاد الإسلام ق ال 
الحكومات المستعمرة تقوم على أساس نسخ المبادئ الأمباسية 5 
الشريعة الإسلامية الى. كانت تشكل عقبة أساسية أمام مطامع 
المستعمرين والى نجلت فى ظهور البإئية فى إيران (۲) والقاديانية 
فى الهند (۳) . 

وهكذا كان للاستشراق أثر كبر جدا عل اق أزمة اقفن 
امحدثن ف العالم الإسلای من خلال تطبيق مناهجه ق مدارس 
وجامعات العام الإسلاى ومؤسساته الثقافية والإعلامية » ومن 
خلال تلمذة عشرات الألوف من الطلبة مباشرة على المستشرقن 
فى الجامعات الغربية » و كذلك من خلال الاحتكاك الثقانى العام 
بين الحتمعات الإسلامية والحتمعات الغربية . 


۹۷ الاستشراق والخلفية الفكرية للمراع الحضازى کن‎ )١( 
: ب قزر‎ E للدكتور محمود حمدى زقزوق - كتاب الامة (ه)‎ 
٠ كلف‎ 
و (القاديانية) لبان الي شي‎ FN ( للندوی و ( القادبيائية‎ 


و ( القاديانية والاستعمار الانمليزي 2( لإڊكتور ع عي ٠‏ لله مه 
السامرائي - 


۳۹ 


مؤسسات الثقافة الاستعمارية : 


عندما احتل المستعمرون بلاد الإسلام » کان الاستشر 
الأورلى كما ذكرنا قد قطع شوطا بعيداً فى تزييف الحقائق 
الإسلامية ومسخ حضارتها وتار مها . و كان أمام المستعمرين مادة 
كتابية ضخمة للبدء محر كة ثقافية أجنبية واسعة.ق بلاد الإسلام 
والمستعمرات - على مثات الإرساليات التبشر ية )١(‏ الى انتشرت 
فى بلاد الإسلام نحجة المساعدات ونشر التعلم »> ففتحوا فی ظل 
حراب الاحتلال المدارس المتنوعة لاستقبال الطلبة المسلمين منذ 
القرن الماضى و تعليمهم اللغات: الأجندية لتدخل من خلال الثتقافات 
الأوربية إلى العقلية المسلمة وتحدث التغيير المطلوب اتملص من 
الشخصية الإسلامية والانجراف الأعمى وراء التقليد ا محض لواقم 
الحياة الغربية المعاصرة . 

لقد تحولت مدارس الإرساليات الأجنبية عبر تطور عشرات 
السنن إلى جامعات تبشيرية ضخمة تقوم بتنفيذ نتائج . الكتابة 
الاستشراقية وتحويلها إلى أدمغة جديدة ى العام الإسلاى » تشك 


|4 50 راجع على سبيل المثال : د الغارة على العالم الاسلامى ». 
شاتلية و ٠‏ التيشين والاستعمار فى البلاد'العرنية » للدكثور عمس 


أفزروخ والدكتور "عمصطفى خالدى ٠‏ 
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فى عقيدتها وحضارتها وتسنسل إلى .القافة الغربية من حيث هى 
سلات حشري لابدمن برغا يدن وجودية . 


ومجانب ذلك فلقد فتحت الدول الاستعارية مراكز كبيرة 
ومتعددة ى جامعاتما للدراسات الشرقية أوالعربية أو الإسلامية من 
أجل أن تغذى الاستشر شراق بشكل مستمر ومن أجل أن تجلب إلا 
ألوف المتعلمين المسلمين من العام الإسلاى المستعمر » لكي 
يزودوا بمنامج الثقافات المادية» كى محدثوا بعد رجوعهم انقلابا 
فكريا هائلا ی بلادهم ويكونوا المعول علهم فى بناء المؤسسات 
والجامعات الوطنية لأداء دور المراكز الغربية نفسها 


ويشبد « ولفرد كانئتول سمث على ذلك بقوله : 


( إن من أه, أسباب حر كة الحرية والإباحية الى تسود اليوم 
فى العالم الإسلاتى ومن أكر عواملها نفوذ الغرب . فقد بلغت هذه 
ا لحر كة أوجها فى أوربا من أواخر القرن التاسع إلىالحرب العالمية 
الأولى . وهكذا شأن نهضة أوربا وتقدمها . وقد سافر كثير من 
الشباب المسلم إلى الغرب واطلعوا على روح أوربا وقيمها وأعجبوا 
5 إلى أبعد حد ». وينطبق هذا مخاصة على الطلاب الذين درسوا 
فى جامعات أوربا بعدد لم يزل يزداد مع الأيام وهم الذين سيبوا 
. استير اد كثير من أفكار الغرب وقيمه إلى العالم الإسلاى . وقد 
حازت قصب السبق نى هذا المضار تلك المعاهد الثقافية الى قامت 


٤١ 


بتر بية جيل بأ كله على .الفط الغرنى الحديث . وكان مما صدره 
الغرب إلى العالم الإسلائى تلك الأفكار المتعددة الجديدة الى تقع 
فى الأهمية ممكان ٠‏ والاتجاهات العقلية الدقيقة الفجة والميول 
الحديثة الى كان فى نشرها أوفر نصِيْب لفط التعلم الغربى » 
ويفوقها فى ذلك تأثير معاهد الغرب الحقوقية و السياسية والاجماعية 
الجديدة وتفوذها الزائد. ومنها ما يسلط [جبارا وما محاول تسليطة. 
هما قام بعض المسلمين لمقاومة هذا التيأر رحب به البعض الآخر » 
إن بعضبم قد وقع تحت تأثر هذه التربية رسميا وبعضهم قد رحب 
هذا التيار بدافع من أنفسهم . وأنتج ذلك أن كثراً من ن المسلمين 
اعترفوا مبذه النظريات والمعاهد كحقيقة ثابتة وخضعوا لها 
بالتدريج ١‏ وهكذا أثرت عملية التغريب بسرعة وقوة يالغتين .)١(‏ 

ولقد وقعت هذه الكارثة الحضارية » فأسست الجامعات 
والمؤسسات الثقافية ى طول البلاد الإسلامية وعرضها لكى تقدم 
من خلال مناهجها الدراسية مار الثقافة الغربية ععزل كامل عن 
الإسلام ومذهبيته الشاملة فى الوجود فائقلبت أرض الإسلام إلى 
أرض ثقافة غربية خالصة . 

ولم يكتف المستعمرون بذلك ٠‏ بل خططوا لشن هجوم عام 
شامل م د اعقيدة وشريعة وحضارة قف حاولة واضحة 


0 )3 نمو ألتربية الابلامية الحرة مى ٠١‏ لإ الحسن الندوي- 
القاهرة ۲ هھ 


£. 


مقصودة لقطع الأمة الإسلامية عن شخصيبها الحضارية » عر 
مؤسساتها الإعلامية اللجاهيرية وعير العقليات . الوطنية الى 
كونبا اتباعا للقاعدة التبشعرية الاستشراقية القدعة « إن الشجرة 
لابد أن يقطعها أحد أ أصاءبا ؛ . 

إذن أليس قينا .هذا الرضع الثقاق الاشتعارى الخطط أن 
يؤدى إلى أزمة ثقافية خائقة تجاه الإسلام محملها جر جو مدار:ض 
الإرساليات الأجنبية والراضعون لبان المناهج المادية. الغربية ؛ 
الهودية والنصرانية » من خريجى مراكز الدراسات الشرقية فى 
الجامعات الغر بية ثم المتخرجين من أقسام الدراسات الإنسانية 
ذات الأصول والفروع الغربية ؛ الاستشراقية والتبشيرية» ثم الذين 
تربوا ى ظل إعلام غرنى استعارى خالص شوه قضايا الأمة ' 
الإسلامية فى مقومانها الغمقّيديةوجذور حضار تا الإنسانية السامية(1١)‏ 


: < ٠٠ الغارة ۴ العالم ل س شائلية‎ )١( 

(؟) التبشير والاستعمار فى البلاد العربية 0 مصطقى 
خالدى وعمر فروخ ٠‏ 

زفة كيك الفكرى فى البلاد EE!‏ كان لي 


٠ أدواربد سعيد‎ e الاستشراق‎ )٥( 

الى الغو الفكرى لبلاد الاسلام للدكتور عيد ادم الله 
مممسهيد 
الدكتور محمود حمدى ل ش 


4۳ 


الاحتكاك الطبيعى بالحضارة الغربية : 


نقد قدر للعالم الإسلاى المبار حضاريا فى العصر الحديث أن 
يواجه العالم الغرلى مواجهة غير متكافئة » من ت إن العام 
الإسلاى انطلق من واقع الضعف الشامل والشعور بالهز ام الداخلية 
الى أصابته طوال القرون الأخمرة .!ومن هنا فانه قد وقف من 
العا م الغرنى وحضارته موقف المقلد الحزيل دون أن تكون له ذات 
مستقلة وعةلية حضارية واعية تقوم بالدراسة والمراجعة والتقوم . 


أى أن العالم الإسلامى لا واجه الغرب كان قد فقد أصالته 
وإبداعه واختياره الحر » بعكس موقفه التاربخى أمام الحضارات 
العالمية السائدة الى واجهها فى القرون الأولى من تار يمه الإسلای . 

ومن مأساة هذه المواجهة أنها تمت مع حضارة كانت قد مرت 
بتطورات وصراعات تاريخية رهيبة من خلال التصادم الدموى 
العنيف الذى حدث بين مؤسسة الكهانة الكنسية وبين متطلبات 
التغير المستمر فى كيان الإنسان وعلاقته بالعالم الخارجى و تحديد 
مصادر معر فته فى الوجود . 

إذ أن الكديسة قد حجبت الإنسان عنعقله وطاقاته و وظيفته 
فى العام واستلبته وطؤقته فى مجالات الحياة كلهاء وفرضت عليه 
مادة معرفية تار مخية خاطثة وخرافية » و صنعت مما وحيا إنهيا 
مقدسا وارتكبت نى سيل تثبيها وإنقائها أفظع ا حرام حى الإنسان. 


٤٤ 


زد على ذلك محولا بذانها الروا اك رح برعي a‏ 
طاغوتية 


ولم تكتف بذلك بل سوغت الإقطاع فى المحتمعات الأوربية » 
وعد نظامه الاسترقاق الظلم المهين عقوبة إهية نتيجة لحطيثة ذم 
لابد من نحملهاء لابل قامت الكزيسة الإقطاعية بالةضاء على الثورات 
الى قام بها الفلاحون والمظلومون للمطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم 
البشرية › مها الثورة الفلاحية ( الجاكرية ) فى القرن الرابع عشر 
الميلادى )١(‏ . 


وكان من الطبيعى أن تتطور الأوضاع فى التاريخ الأوربى 
نحو إنكار الدين ومحاربة مؤسساته والاعماد على العقل الإنسانى 
وحده وتبى اللادينية الى ولدتها المدارس الفكرية الى ظهرت ` 
من خلال ذلك الصراع » وهی : 


الأولى : 

مدرسة ذات طابع علمى. عام كا تجلت ف الكتاب الموسوعيين 
بزعامة ديدرو » كانوا كا يقول المؤرخ الإنجليزى ويلز ب 
يناصبون الآديان عداوة عمياء . 

٠ ٤٠١ ١٤ قصة الحضارة لديورانت‎ )١( 


` £$ 


الثانية :+ ' 


مدرسة ذات طايع اجماعى وسياسى ظهرت ف کتاباٹٰ 
روسو ومونتسكيو دعت إلى عبادة اختمع ممثلا فى الوطن أو القوم 
حل عيادة الله سبحانه:وتعالي. 


:  ةثلاثلا‎ 


مدرسة ذاته طبع :فلس دعا إلى فصل الدين عن الدولة. 
وإلغاء الدين ليحل عله الدين الطبيعى » بدأ به الفيلسوف الليودى 
« سبينوزا » واكتملت على يد المفكر الفرنسى فولتير )١(‏ . 


ولقد .كانت 'الثوزة الفرنسنية التعبير. الواقعى لتلك المتضرات 
الجديدة المتولدة من 'ذلك.الضراع » أججت أوارها فى مظاهر عنيفة 
مستغلة الجر الم التى ارتكما أطراف الحلف الثلاثى فى تاريخ أوربا 

( العرش والكنيسة والإقطاع ) فشنت حملة واسعة لاي على 
الدين ومؤسياتة :و تست لأول مرة ف تاريخ أوربا حمهورية 
لادينية 7 تمن بالعقالانية. ا لحضة' .وتكفر بالكنيسة ورجالاما وقيمها 
ويدعو خطيبا إلى خنق آجبر ملك بأمعاء آخخر ” قسيس ! . 


۱۷۲ ١55 سقر عبد الرحمن ا ص‎  ةيناملعلا‎ )١( 
٠ دأن مكة‎ ١ 


ك5 


ولم تقف تقف المسألة عند هذا الحد ء بل تمخفض: العقل: الإتسانى 
الشارد المتمزد المتشنج عن ''إقراز المذاهب: المادية والإمان مها 
وحدها و تحکیمها. فی شؤ ين 
تيارات جاهيرية فى الحياة الحضارية الحديثة . 


وكان: ظهوز نظرية درون ى أصل الأنواع زافدا جديذا 
ملحركة الإلناد ES‏ رحبا عرد مكار 
الكنيسة على الرغم من أن الفظرية لم ترق إلى" مستوى الحقيقة 
وعارضها كثير من علماء الحياة (1).. 


وكانت لنظرية التطور الداروينية آثاز ىغاية اللظورة يت 
أدخلت إلى موضوعات الغعلوم الإنسانية ' 5 لاسا عل الاجماع 5 
وحولت الإبحاد إلى تيار عارم فى امجتمغات الأؤربية 0 


وكانت نظربة دارون مقدمة مباشرة لظهور الفرويادية الى 
استخرجت من حيوانية الإنسان > النظرية الجنسية فى تفسر 
السلوك الإنسانى. 


ا 1 ا مطيعة 
الزهراء ‏ الموصل ‏ العراق ١984  ه ١6١4‏ م وكذلك ( نظرية 
دارون بين مؤيديها ومعارضيها ) قيس القرطاس بيروت ١79١‏ ه ٠‏ 


2 


لم تكن أنحاث دور كام البودى بأقل خطرا من نظرية 
فرويد تخيث ذهيت إلى اعتبار الإنسان كاثنا حيوانيا خاضعا للقهر 
الإجتاعى والمّست أدلها من المحتمعات الحيوانية. .2 


وهكذا انہی الصراع فى الحياة الأوربية فى القرون الأخيرة 
إلى نحطم كل ما ممت إلى الدين والقم والأخلاق» وغدا الوجود 
الإننبانى لا غاية .له فى حد ذاته » وأضحى التطور ممة التقدم حى 
ولو كان اتجاهه إلى الأردأ والأسوا . 


وكانت خسارة كبير ة للبشرية أنأدخلت نتائج الصراع تل كإلى 
'ختمعات الإسلامية كنا تدخل المعروضات التجارية دون روية 
و لاتفكر » فأدى ذلك المبج الخاطىء إلى إحداث الزعزعة الثقافية 
ف العام الإسلاى» وانتهى إلى ما انهى إليه العالم الغرنى » كأنه مر 
بتاريمه نفسه » واجتاز الصراعات بعينها من الشرود والقرد على 
الله سبحانه وتعالى . : 


4۸ 


الباب الثافى : 
مظاهر الأزمة 
الفصل الأول 

٠‏ الجهل 


إن المثقفن الذين تخرجوا فى المؤسسات الحضارية الغربية 
الجديدة وعاشوا فى الحتمعات الإسلامية الى تحدثنا عن ظروفها 
التارخية والحضارية » كان لابد لم أن جهلوا الإسلام جهلا 
كاملا. ١ ٠‏ | 

لاق أب ل برا بار اا 
شيئا من الآيات الكر عة والأحاديث الشريفة »أو أنهم لم يسجدوا 
الله يوما من الأيام أو لم يعرفوا تارا نارول الله مَك 


وصحابته الكرام رضوان الله علهم . 


لاء لا أقصد ذلك » لأن كل إنسات ولد وترلى فى مجتمع 
جغرافى إسلای » لابد أن يعرف شيثا من ذلك قليلا أو كثيراً . 


وإنما الذى أقصده هو أنهم 
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جهلوا مذهبية الإسلام فى الكون والحياة والإنسان . 

جهلوا حقائقها التفصيلية . 

- جهلوا أحكام شريهة الإسلام الحبكيمة ومقاصدها النبيلة. 

جهلوا قم الإسلإم ومثله وأخلاقه . 

- جهلوا خصائص حضارته وتطورها . 

جهلوا مراحلها وظروفها التارمخية وتمحطها ونسقها 
ومصطلحاتها . وفوق ذلك فانهم لم يغرفوا من هو رسول الله ملو 
وما مقامه فى الوجود » ل حبوه » لم يتمثلوه » لم يقتدوا به » لم 
يعيشوا أحداث حياته ولم يصاحبوا أصحابه » و م حبوهم . 

ا - جهلوا 0 المسلمين ق ريع وأسباب 0 
عبر التاريخ القضاء عليم . 

٠‏ أى أن من تحولوا إلى من نسمهم د المثقفين ة عندما واجهوا 
لفرت وحضارته وعلمه وأدبه وفنه اوواقعة 0 يواجهوه إلا 
وعقولم خاوية > وقلو مم فارغة ء ونفوشهم جردة عن معان 
الأصالة والعزة والأنفة والشخصية المستقلة.. . 


٠‏ ولذاك فالم لم يؤاجهوا الخضارة س منوااجهة مدر كة 
فاحصة مراجعة مقومة . 


:م 


واجهوها مواجهة سطحية من مواطن الجهل والذلة والشعور ٠‏ 
باهز عة » فانهروا بكل ما فها دون مناقشة ودون تمييز بين الحق. 
والباطل والصحيح والسقع والجميل والقبيح والنافع والضار + ,. 

ولو كانوا قد واجهوها مواجهة إسلامية عالمة إذن لكان 
موقنهم جوانيا لاسطدحيا ؛ ولأحسنوا التغلغل فى جذورها والفوصع 
ى دراسة فروعها. . ولكانوا أحراراً فى الاختيار » ثابتين فى. 
الأصالة > مثبتان, لو جودهم الإنساتى : ش | 


ومن :هنا فان مثقفينا الجدلين. ف فروع الحياة. كلها لا من؛ 
رحم ربك منهم » قد نقشو نقشوا ما عند الغربيين وظنوا أنه.لاثقافة إلا 
ثقافهم ولا أدب إلا أدمهم ولا فن إلا فيم ولا واقع إلا واقعهم . 

وهم TS‏ > عرفوا. کل شىء,خن 
واقع الخضازة الغربية .. 1 

فأهل القانون درسؤا ف الغرب واتجاهاتمها ومذاهها 
ونظریا ما » وم يعرفوا شيثا عن الثروة الفقهية الإسلامية الضخمة 
أصولا ومذاهما ونظرياتها .0700100 


وأهل السياسة والإقتصاد ‏ 5 عرفوا کل شىء عن المذاهب 
السياسية ٤ er‏ الغريا. 2 مؤسساتها وتطورها وشنتقبلها 
ولم يعرفوا حى النزر لير عن انظريات اسياسية والأتضادية 
الإسلامية . 


وم 


و كذلك أهل الاجمّاع والتاريخ وعلاء الثفس » كل أتقن ى 
حل اختصاضه كل ما لقنوا هناك فى الغرب أو هنا ىبلاد الإسلام 
دون أن يكلفوا أنفسهم فى البحث عما ورد ف ديهم وحضارة 
آمهم فى تلك الموضوعات . 


و کیف يكلفون أنفسهم وهم تربوا داخل ثقافات علنية غربية 
تبحث قضايا الوجود كلها معزل عن الدين وقيمه»؛وحى ذكر 
اسمه » لأن ذلك يعبى من وجهة نظرها عودة الكنيسة ومأساتما 
التار مخية إلى امحتمع . ويعنى ذلك عندهم القضاء على العمل والطاقات 
الإنسانية الى مقا الكنيسة أكثر من ألف عام . 


هذا المج العلا الغرلى العقلانى هو الذى وجه الثقافة ى 
العام الإسلاى » وهو الذى أنتج الفصام: الماد بين العلوم الإنسانية 
والكونية وبين الإسلام » فغدا من العيب والحرافة والغيبية أن 
حشر الدين فى تلك العلوم أو تستطلع فى الأقل مواقفه العامة 
والحاصة فى قضاياها . كل ذلك نقل وتقليدا دون موازنة ببن 
الدينين د والنصرائية وبين الحضارتين او والغربية 
وتطور هما 


من خلال عشرات المواقف الألمة جداً الى مرت هى فى حياق 
.التدريسية والى أثبتت لي بشكل قطعى هذا الجهل العام ببن كثير 


من مثقفينا للاسلام أروى الحوادث الآنية : 


0¥ 


فى عاضرة عامة لاقتصادى عرلى منم > استعر ض 
المذاهب الاقتصادية كلها منذ أقدم العصور إلى العضر الحديث ف 
تلف الملل والنحل ولم يتطرق بشوء إلى الاسلام أو حضارته ف, 
مجال الاقتصاد منبجا وعلا . فلا سئل عقب انهاء الحاضرة عن 
سبب ذلك قال بالحرف الواحد . 

أنا متأسف لأننى لا أعرف عن وجهة نظر الإسلام تى هذا 
الموضوع شيا »و لما أهدى له فما بعد كتاب حول أحكام الاحتكار 
فى الفقه الإسلاى تعجب كثيرا وذكر أنه م يكن يظن أن الفقهاء 
حثوا مثل هذه الموضوعات . 1 

وحضرت مرة مناقشة رسالة علمية ى الفقه الجنائى الإسلاى 
مقار نا بالفقه الجنائى الغربى » استغرب مناقش قانونى فى اللجنة أن 
يكون فقهاء المسلمين قد ناقشوا بعمق نظرية قائونية » كان هو 
يعتقد أنها نظرية غربية صرفة . 

و كنا نتناقش يرما قى غرفة الأساتذة حول وضع المرأة ى 
الاسلام › فانر ى أحد المختصين فى عل الاجماع فقال : إن الإسلام 
ظلمٍ المرأة عندما جعل الرجل قواما غلا . فلا سألناه : ما ا مى 
اللغوى للقوامة فى الآبة الكر عة » حى نحدد موقفنا منه » تلعثم 
ولم يعرف معناها . 

فقال له أجدنا » كيف تصدر ياأستاذ هذا السك الظالم على 

أ الاسلام وأنت لاتعرف معى القوامة ؟ . 


or 


وأما مثات الكتب الى صدرت تى متلف العلوم الإنسانية 
الى : نستدعى مقارنة موضوعاتها مع الإسلام 3 فانت لاترى فبها 
آنی أثر للإسلام أو الفكر الإسلای » وكأنما لم تؤلف فى دار 
الإسلام و كأن مؤلفها ليسوا مسلمين ! 


. وإذا صادف أن عرض مؤلفٍ کتاب مها للإسلام » فاته 
لايعرضه من خلال مصادر الإملام نفسه » ونما يقرر الحقائق 
ا نود 


و10 
يضراحة كاملة بعد أن جاوز الستتن من عمره فقال : 

(لم تكن قد أتيحت لكاتب هذه الضة لضفحات فى معظم أعوامه 
الماضية فرصة طويلة الأمد تمكنه من مطالعة صعائف تراثنا )١(‏ 
العرلى على مهل فهو واحد من ألوف المثقفين العرب الذين فتحت 
عيونهم على فكز ورای قدم أو جديد » حى سبقت إلى خواطرهم 
ظنون بأن ذلك نهوالفكر الإنسانى لا فكر' سواه ؛ لآن عي وهم لم 
قفتح على غيزه لعراه . ولبشت هذه الخال مع كاتب هذه الصفحات 


ا )١(‏ يستغئل الكاتب كما هو واضح من محتويات كتايه (تراثنا» 
ا م موجود فى هذا. التراث من دين وقكر وتصوف وآمب 


0 


أعواما بعد أعوام. . الفكر الأوربى دراسته وهو طالب والفكر 
الأورفى لاز و أستاذ والفكر الوزن مسلاته كلا آراد 
التسلية فى أوقات الفراغ . و كانت أسماء الأعلام والمذامب لاتجيئه 
إلا أصداء 'مفككة متنائرة كالأشباح الغامضة يلمحها وهى طافية 
على أسطر الكاتبين . 

م أخذته فى أعوامه الأخيرة صحوة قلقة » فلقد فوج وهو ىن 
أنضج سنيه بأن مشكلة المشكلات فى حياتنا الثقافية الراهنة ليست 
ھی كم أخذنا من ثقافات الغرب وك ينبغى لنا أن نزيد. إذ لو كان 
الأمر كذلك لمان » فا علينا عندئذ إلا أن نضاعف من سرعة 
المطابع ونزيد من عدد المْرحمين ١‏ فإذا الثقافات الغربية قد رصت 
على رفوفنا بالألوف بعد أن كانت ترص بالمثين . لکن لاء 
ليست هذه هى المشكلة » وإنما المشكلة على الحقيقة هى كيف 
توام بين ذلك الفكر الوافد الذى بغيره يفلت منا عصرنا أو نفلت 
مته وبين تراثنا الذى بغيره تفلت منا عر وبتنا أو نفلت مها ) )١(‏ 

وهكذا نجد أن الأسباب الى تحدثنا عنها سواء كانت المناهج 
الباهتة الجامدة القدعة الى كانت تسيطر على ساحة الثقافة الإسالامية 
قبل' عصر الاستعيال » أم سيطرة الغرب الكاملة على. مصاحر 


)03 تجديد الفكر العرب عب * ٠‏ القدمة دار اروق 11 
۰ --_ ۱۹۸۰ م ٠‏ 


ومظاهر ثقافتنا بعد عصر الاستعار » قد أنتجت أمة من المتعلمين 
والمثقفين المحدئين عزلهم عن الإسلام التق عزلا كاملا » فلم 
يعرفوا شيا ذا قيمة » فامتلأت عقوم وكتاياتهم بالانحرافات 
والمفاهم الخاطئة ومظاهر الجهل المطبق الى قضت على وحدة 
الأمة الفكرية وحرفت مسارها الحضارى التار ی وأخر جا من 
أصالها وشخصيبها المستقلة ووضعت أمامها حلولا منقولة جاهزة 
من أوضاع الأم الغربية دون أدنى مراعاة للحصائص أمتنا العقيدية 
والحضارية » فزعزعت حياتها وقادتها إلى الاضطراب والبلبلة 
والزق» وكانت نتيجها الحضارية ضياع قرن كامل ئی حياة أمتنا 
دون أن تضم قدمها على الحط الصحيح فى التطور والتغير والبناء . 
ومن يدرى ؟ فلعله سيضيع قرن آخر قبل أن نعود إلى رشدنا . 


الفصل الثانى 
النظرة التراثية الى الاسلام 


ينطلق هؤلاء من مقولة أن الإسلام هو تراث الأمة العربية 
وأنه عير عن نزوعها إلى الوحدة وتصفية سلبيات حياما فى الجاهلية 
وأنه عثل كشرا من خصائصهاالذاتية وأخلاقياتها الاجماعية وأنه 
عثل كثير آ من خخصائصبا الذاتية وأخلاقياتها الاجتاعية وأنه 
. خلفية الأمة الحضارية البعيدة . ف“ 
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ويظهر هذا الاتجاه الرسول الكريم » كأنه كان بطل مرحلة 
حاسمة فى تاريخ الأمة العربية » ثار على حياتها ووجد أبناءها 
وهيأهم لتحرير البلاد الى كانت إميراطوريتا الفرس والزوم ٠‏ 
مببتاها واستعمرتا ها وأذلتا أبناءها . : 

ولقد ر كز هذه الفكرة فى نفوس طائفة من المثقفين المسلمين 
نصارى العرب » لاسما خريجو مدرسة الإرساليات الأجنبية 
وأبرزها الجامعة الأمريكية فى روت > قصد الوصول إلى هدم 
الرسالة الإسلامية » من حيث هى الرسالة السماوية اللحاتمة وربطها 
بعر حلة تار مخية معينة فى حياة العرب: انہت ومضت ونحولت إلى 
تراث قوم للأمة العربية » مسلمين ونصارى معا (1) . 

إن هؤلاء دعوا منذ القرن التاسع عشر إلى بتاء الحتمع بعد 
ذلك على أساس « العلانية » الى لاتتببى دينا من الأديان » وكان 
لمؤلاء صحافة احتكروها عير الثلاثين عاما الأولى من تأسيسها 
يصدروما فى ببروت والقاهرة واسطنبول › مما جعل قراء البلاد 
العربية طيلة جيل كامل. يتعثرون بأفكار هؤلاء الكتاب النصارى 


)١(‏ الفكر العربى فى عص النهضة . للدكتون البرت حوراتى 
وكذلك : الاتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر النيضة ‏ على 
الحافظة ص 5 بيروت 7١187‏ + وفى سبيل الاطلآع راجع : التبشير 
والاستعمار فى البلا العربية » خيث اثبت هذه الحقيقة بوثائق . 
ومصادر كثيرة ٠‏ 


oy ` 


الجدد فى لبنان » وال كانت تدعو صراحة إلى الفصل بين حقل 
الدين والدنيا )١(‏ . 

يقول الدكتور حورافى : 

( فقد أدت محاولة صياغة ا ا جتمع الإسلاي رس صياغة 
جديدة إلى فكرة مجتمع قوى علاق يكون فيه الإسلام مقبولا 
وعبترما لابل مساعدا على شد الروابط العاطفية بين المواطنين دون 
أن يكون مصدرا لقواعد الشريعة والسياسة » إلا أن الكتاب, 
المسيحيين لم يكتفوا ذا القدر » بل دفعوا الفكرة إلى اتجاه 
عطف ) (۲) . 

و كانت الحلات الى تدعو EEN‏ 


 '‏ مجلة و الجنان.» ( ۱۸۸١ - 183١‏ م ) الى أصدرها 
يطرس البستانى ف لبنان . 
مجلة ه المقتطف » الى أنشأها سنة ( 14175 م ) ى روث 
معلان تصرانيان شابان من أساتذة الكلية الر وتستأنتية هما يعقوب 
عروات e‏ قر اما ال الام جه 1116و ركه 
تدر تمن رد 


3 ا حوزائئن 00 3 
(7) الصدر السابق ص ۲۸۲ ٠‏ 
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س مجلة د الحلال » الى مدر سه اكرام 6 أنشأها 
ردح ااه الى الى علوي ل الكية ادرو ساي نتية السورية ., 

ولقد دغت تلك المحلات: ى هذه الفترة eT‏ 
الحديثة يثة عر موضوعائها المتتوعة اللخديثة إلى بناء مجتمع عر 
تفضل فيه الروابط القومية والؤطنية غلن الروابط الدينية؛ محيث 
تكن هى الأساس ف التغامل الاجتماغى > ومكنت بذلك فى :العضر 
الحديث للدعوة العلانية » ومحاولة إبعاد 1 نجائيا عن النياة 
الاجماعية )١(‏ . 

وأبرز الذين نشروا هذه الأفكار هم : 

- فرنسيس مراش 18785 م - ۱۸۷۳ ) وهو طبيب ٠‏ | 
ألف قصة رمزية بعنوان ( غاية الحق ) أودع فما أفكاره العلانية ‏ 
. :- شيلى شميل ( ۰ - ۱۹1۷ م ) كاتب نصراق سورى 
حريج المدرسة الر وتستانتية الانجيلية » قضى حياته فى الدعوة إلى 
ثقافة علانية تبى على العلوم الطبيعية فقبط » ويبعد علها الإسلام 
مهاثيا وتفصل الدولة عنه (۲) . 


٠ ۲۹۰ للسابق ص‎ )١( 
٠ ۲۹۹ , ۲۹۱ السايق ص‎ )۷( 


4ه 


3 ل فرح أنطون ( 1414 ۱۹۲۲ م ) تزح من طرابلس 
إلى القاهرة 1۸4۷ م ورأس تحوير عدة مجالات عربية مها مجلة 
( الجامعة ) الشبيرة » و كانت ”نشر فما الأفكار الأوربية المبنية 
على أساس العلانية وا نحاربة للدين وألف كتابه ( ابن رشد ) وضمنه 
الدعوة الصرعة إلى العلانية » والطعن فى الاسلام » وقد رد عليه 
الامام محمد عبده رحه الله تعالى ی كتابه د الاسلام والنصرانية 
مع العلم والمدنية )١( ٠‏ . 

ركان من هؤلاء : 

الكاتب المارونى خليل الغاتم الذى كان قد أقام فى باريس 
بعد حل مجلس النواب العمانى عام ۱۸۷۸ م يكتب ويؤلف و کان 
أحد زعماء حمعية تر كيا الفتاة العلانية الماسونية (۲) . 

- ونجيب عازورىالكاثوليكى السورى ذو الثقافة الفرنسية 
الذى انتقل من سوريا إلى القاهرة حيث أقام ا إلى سنة 1915 
والذى كان يدعو إلى استقلال العرب والأكراد والأرمن عن 
الدولة العئانية » وإلى إنشاء المصارف والمستعمرات الهودية فى 
فلسطين بزع أن ذلك يعضد استقلال العرب ويقوى القومية 
العربية (۳) . ش 


٠ ۲۱۳ السابق ص‎ )١( 
. 0 *+ ٠ ۴١١ السابق‎ )9( 
٠ ٣٣٣ "9١ ؟) السابق‎ 


5٠ 


- وقسطنطين زريق » وهو مسيحى أرثوذ کسی من دمشق 
وأستاذ فى الجامعة الأمريكية ى ببروت قد نشر سنة ۱۹۳۹ م 
كتابا عن « الوعى القوى » ذهب فيه إلى تبى الدولة القومية 
العلانية > مع اعتبار الإسلام تراثا للأمة العربية فحسب ».دون 
الاسترشاد به من حيث هو شريعة إفية » وإنما لابد من اقتباس 
الأنظمة والمؤسسات الحيوية من الغرب . 


- وأدمون رباط » وهو مسيحى کاثولیکی من خلب . 
معاصر لزريق » وحمل الأفكار نفسها . 

ا ا eg‏ 

حى استطاعوا فى غياب التربية الإسلامية الحقة أن يطفتوا ف 
نفوس كثير من المسلمين المثقفن جذوة الإعان بالوحى الإلمى 
الذى جاء رحمة اعالمين ؛ واو ميت كونه مستقلاعن 
الزمان والمكان وظاهرة كونية ومذهبية إنسانية عامة لا علاقة له 
بوضع العرب. الرحل وإنما و الله تعالى العرب محملها إلى 
الناس أجمعين .. 

و كانت الاتينجة الحتمية هذا الاتجاه عد الإسلام + مجموعة من 
اليم والمثل المعلقة فى متحف التاريخ » يرتم بها الشعراء » ولاتترّك 
أى أ 00ل كا راتيج راكاد كدي لسري 


ف 
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رالأخذ بمبدأ « العلانية » فى الخياة وعزل الدين عا وإنكار شرائعه 
:وألحكامه باعتارها قد جاءت مرحلة معينة' من حياة العرب م 
:عد تقناسب طع. تغغرات حياجم الجديدة 5 
وكانت الاتيجة الثالثة نحاربة الدعوة الإسلامية الى تومن بأن 
الإسلام وحى إهى خاتم عام شامل » وأنه ارتضى للبشرية أصول 
وقواعد تشريعات حكيمة فى خياة الإنسانية كلها وأنه لابد من 
تطبيق .أحكامه من خلال الاجتباد المستمر وامراعاة تغر الزمان » 
دون تعصب مذهى ولا طائى › وأنه لاجوز عزل الإسلام عن 
الحياة العامة و الخاصة للأمة وأنه لابد من تربية الأمة علبا . 
وهكذا توصل كتاب ومفكرو النصارى عير قنوات موصولة 
يالمؤسسات الصليبية السرية والعلئية » ومن خلال توجبات 
السفارات الأجنبية فى البلاد الإسلامية إلى ما أرادوا وهدفوا إليه 
.من نظريتهم التراثية هذه للإسلام » إذ تببى هذا الاتجاه مثةفون 
مسلمون وحمعيات ثقافية وأحزاب سياسية ودول قامت بتحويل 
النظرية إلى واقع فى التربية والتعلم والإعلام والمؤسسات الثقافية 
المتنوعة ع فترلى تيار كبر من أجيالنا الصاعدة فى الثلائين سنة 
الأخيرة من حياتنا الحاضرة على .هذا الاتجاه الترائى فى النظر إلى 
ش الإسلام. » الأمر الذى أدى إلى التتائج اللحطر ة الآتبة : 0 
0 عد الإسلام تراثا للأمة أدخل الوحى الإفى الذى نزل 
على رسول الله ل إلى صلب « التراث 4 ومزج بالفكر الذى 
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نسج عير التاريخ حوله » وعومل الكل عند المراجعة والعقوائم . 
معاملة واحدة » يقل منه ويرفض فى كل زمن حسب طليعله . 
وتغير الحياة فيه . وهكذا ألغي الإسلام من حيث هو دين مقدس 
يضبط سلوك المسلم ويعطي للمجتمع الإسلاى مياته الوأضجة 
E‏ 


2 ولا عد رسول الله بطلا قوميا (حاشاه ) قام بدور [صلااخی 
معن فى فترة سابقة وضع مجاننه رجال ظهروا فى العصر النديث 
سموا من قبل هؤلاء بأبطال قوميين وقورن بيهم وبينه چا 
لأن كل واحد من هؤلاء قام - بزعهم ‏ فى عصره وظروفه 
بتجديد حياة الأمة العربية !! بل قد يفهم من كلامهم أن هؤلاء ۰ 
أفضل من رسول الله ياو بالنسبة لعضرهم لأن أفكار هم ومباشهم | 
أكثر تقدمية بما دعا إليه رسول الله > وهو الإسلام الذى استتفد 
أغراضه فى نظ رهم وغدا عاجزا عن قيادة التغيير الجديد فى الحياة 
الإنسانية !! . 


- دفعت هذه النظرة العرقية للإسلام من قبل نصارى العرب 
وتلامذهم من المسلمين الغافلين إلى ردود فعل عنيفة لدى القوميّات 
الإسلامية من غير العرب ٠‏ حيث بدأت طائفة من: أجياهم المتأئرة 
هذا الصراع تبرض الإسلام رفضا بكاد يكون قاطما» إذ ا كان 
الإسلام تراثا للعرب ودم مثل جانيم ى مرحلقفغينة من التازيخ 
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:“ها علاقته إذن بتواريخ القوميات الأخرى فى ظل هذه النظرة 
البر اثية للإسلام ؟ 

والحق أن هذه النتيجة الخطدرة كانت مقصودة لذاتها ؟ ذلك 
لأن وحدة العقيدة والمشاعر والتاريخ والحضارة الى جسدها 
الإسلام بين الشعوب الإسلامية كانت المشكلة الكير ى أمام 
المؤامرات الغربية وأحقادها التارمخية الصليبية على مجموع الآمة 
الإسلامية وبلادها الغتية بالئروات > ذات المواقع الجغرافية . 
المهمة . فكان لابد من تحطيمها و تمزيقها ابتداء من أوائل القرن 
التاسع عشر بل قبل ذلك بعدة قرون )١(‏ . 

- فى ظل النظرة التراثية للاسلام » فقد الاسلام قداسته 
وهيمنته وضعفت مثله وقيمه السلو كية إلى حد بعيد فى الحتعات 
الإسلامية » لاسا فى إطار الجباعات والطيئات الى تؤمن بتلك 
النظرة » محيث تحولت الأجيال الجديدة فى ظلها إلى كائنات 
جغرافية تارعخية » أى لها صلة جغرافية تار مخية بالاسلام لاغير . 
أما حياتا الواقعية » فهى بعيدة عن الأهداف الأخلاقية الأساسية 
الى جاء من أجلها الإسلام ٠‏ لا من حيث الالتزام بالعبادات 
الإسلامية ولا من حيث الالتزام بأوامره ونواهيه العامة . إذ لا كان 


)١(‏ راجع : حاضر العالم الاسلامى - تعليقات شكيب ارسلان 
٣+‏ فصل « هاثة مشروع لتقسيم تزكيا »` 5 
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الإسلام تعبيراً عن تراث الأمة فى مرجلة سابقة » فكيف يمكن 
أن يعبر عن واقع آخخر يتبع مراحل متقدمة فى نظر هؤلاء ؟ 


- كان من نتائج هذه النظرة الترائية للإسلام تحويله إلى 
متحف تاريحى معروض المشاهدين مانب آثان السومريين 
والبابليين والفراعنة » الوضع الذى حرم الأمة من الطاقات, الحائلة 
فى الإسلام » والى تستطيع تربية أبنائها على الفضائل وروحالجهاد 
والتضحية وتبعدهم عن حياة العبث والضياع والمزق وتحبب إللهم 
الموت ن سبيل الله ودحر المعتدين الظالمين . 


عندما عد أععاب هذه النظرة الثرائية » الاسلام تراثا 
تارعخيا مرتبطا بمراحل سابقة » عدوا شريعته ذات الأصول . 
والقواعد اللالدة » وما بنى علا من فقه عظم عذاهيه ونظرياته - 
مرا تار یا يا رجعيا متخلفا عن حياة الأمة ! فاضطرهم ذلك إلى 
استيراد الدوانين الغربية الى وضعت لمحتمعات تمختلف عقيدة 
وحضارة وتطوراً عن مجتمعاتنا » فاتهى ذلك إلى زعزعة الحياة 
الاجماعية » وظهور السلبيات المتنوعة فما »> ما أفقد الأمة الحيوية 
والماسك والتخطيط الموحد لبناء الحضارة والحياة المنسقة المنطلقة 
من خصوصية عقيدتنا وخضار نا الإسلامية وتطورنا التاريضى . 


( م ٠‏ - أزمة المثقفين ) o‏ 


الفصل الثالث 
التلضق 

أصحاب التلفيق فى ديار الإسلام ثقافاتهم متنوعة واتجاها م 
عدة › ولكنبم حميعا تظللهم سماء حضارة واحدةء هى حضارة 
الغرب بكل أبعادها وفلسفاها » حى آم لايتصورون حضارة 
متكاملة خارج إطار مذهبيات تلك الحضارة لام درسوها ولم 
يدرسوا غيرها وعايشوها ولم يعايشوا غيرها . فهم من خلال واقع 
ثقافاتهم لا يتصورون حلولا إنسانية واجماعية لأزمات الحياة إلا 
من خلال تلك المذهبيات الى تطورت عر صراعات معقدة ى 
القرون الأخمرة داخخل حياة الحتمعات الغربية . 


وم من جان ب آخحر لا يتر أون من إسلامهم ویصرحون بانها نهم 
الدينى للأمة الإسلامية » ولكلهم يفهمون القضية كلها فى إطار 


والمفهوم الغربى للدين يتاخص فى أن الدين عبارة عن رابطة 
فردية خاصة بين الإنسان وربه » فالإنسان يؤمن ممجموعة من 
لقم والأخلاقيات التابعة من إعانه بالله تصوغ شخصيته وتجعل 
منه كائنا اجماعيا يستقم سلو که العام فى إطار الإعان الديى الذى 
يستنبطه هو وحده . 
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أما الحياة بشموليتها فإنها لابد أن تخضع لحر كة العقل المتغيرة 

عبر الزمان والمكان .حر كة العقل هذه هى الى طط للحياة 
00 والتربوية ومتاهجها .أو بكلمة ' 
أكثر شمولية حر كة العقل هى الى بحب أن تقود الحضارة بكل 
أبعادها » وهی الى لابد أن ترمم لها مذهييتها فى إطار التنوع داخل ٠‏ 
الحضارة الواخدة » بلا أسس سس ثابتة ولا قم خالدة ولا غور واضح 
دائم يوحد قواعد الحضازة ومحدد ملامحها الذاتية ويعبر عن حقائق 
الحياة كنا هى فى فطرة الأشياء وطبيعة الكون . ْ 


إذن إذا كان العقل دائما هو القائد ولا قائد غبره وهو موجد 
لقم فى الحياة » ولا كانت العقول تتنوع فى قدراتها وتتخر فى 
إصدار الأحكام حسب #يطها » فان حركة اللكياة لامكن أن - 
قبى على وتيرة واحدة . فلابد أن تخ تتغر فى منطلقاتها وفى نتائجها . 

والدين قم ثابتة فى الغرب » والثبات ضد الحر كة » إذن 
لابد من فصل الدين عن العقل . 

الدين ينظف داخل الكيان الإنسانى و العقل مخطط نجار جه » 
ولابد أن يكون مالقيصر لقيصر وما لله لله . والننيجة الطبيعية 
من خلال الصراع الذى دار بين أفكار الكنيسة وحركة العقل. 
الحر فى الغرب أن تغلب العقل فى دابل كيان الإنسان وف 
خارجه وم بعد دين إل مظهرا قشريا » ضعف تير ترجا فى 
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حياة الإنسان الغربى حى وصل الأمر إلى اللحواء الكامل والبعد 
عن عالم المادة والبدء ببيع الكئائس » إلا إذا نحولت إلى مؤسسة 
من مؤ سسات اجتمع تؤدى دور النادى الثقاق أو الاجماعى 
العام . 

إن الذين تربوا فى داخحل إطار الحضارة الغربية لم يعرفوا عن 
الدين إلا هذا المفهوم . و كان هذا المفهوم الغرنى المناسب للنصرانية 
منطلق المثقفن المسلمين الذين فكروا بعقلية غربية » و كونوا 
فهمهم عن الإسلام على هذا الأساس » دون أن يكلفوا أنفسهم 
عناء دراسة جادة للإسلام الذى يؤمئون به . 

غاب عم الفرق الجوهرى بين النصرانية والإسلام . 

- الاسلام مبنى على التوحيد اللحالص » يعى الاستسلام 
المطلق للخالق الوجود وحده لاشريك له . هو الكال المطلق » 
أسماؤه الحسى هى نجليات صفاته فى الكون » لامعبود إلا هو » 
لا وساطات بيئه وبين عباده ولا كهنورت 2 ليس هناك استللاب 
دیی باسمه سبحانه » ولیس فيه تفويض إلى لإنسان ما . 


مجيثه كان » لكى ينقل الناس من عبادة أنفسهم إلى عبادة 
خالقهم . كان مجيئه تحريرا. للإنسان من داخله ومن خارجه ؛ 
تحريرا لعقله وقابه و كيانه بلا وصاية لفرد أو مؤسسة بشرية عليه . 


A 


أما المسيحية فإنها تؤمن بثالوث. غامض » أفسد العقول وشوه 
صفاء عقيدة التوحيد الى جاء ا الأنبياء والمرسلون ومهم المسيح 
عليه السلام > وسلم مصائر الناس إلى رجال الكهنوت ومؤسسة 
الكنيسة فى استلاب كامل لكيان الإنسان وإلغاء أبدى لعقله 
وحركة غرائزه من خلال مبادئ مصطنعة صاغتها عقول الرجال 
عبر العصور من خلال متغيرات الحياة » وى إطار مبادئ مشوهة 
وصلت إلى الأجيال التاليةدون مراجعةو تقو مو دون نقد واعتراض 
فعلى سبيل المثال : 

قالت ١|‏ كنيسة إن الأرض مسطحة وهى مر كز الكون لأجل. 
عملية الحلاص .وقال كوبرنيك إنها كروية تدور حول الشمس 
وثبت لاناس أن الكنيسة كاذبة والعلم هو المصيب . 

وقالت الككنيسة إن العم والإنسان خلقا فى حدود عام 6٠04‏ 

قبل الميلاد» وقال العلاء أن عمر الكون يقدر عئات الملاين من 
السذين والإنسان با ملاين > وثبت أمهم على حق والكنيسة مخطئة . 


وقالت الكئيسة أن الأقانم الثلاثة هى واحد» وأثبتت بدهيات 
الرياضيات أن مجموع ذلك يساوى ثلاثة . 

وقالت الكنيسة تبعاً لأرسطو أن الكون مكون من أربعة 
عناصر ء وقال العم أن عناصره تزيد على التسعين (و صل الآن إلى 
5) وصدق العم » ٠‏ كذبت الكنيسة . 0 
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وقالت الكزيسة أن الحز واللحمر فى العشاء الربانى يتحولان 
إلى دم وجسد المسيح حقيقة » وقال 5 إن ذلك محال والعقل 
القاطع أيده . 


وقالت الكنيسة أن الرهبانية وسيلة للطير وفضيلة سامية ' 
وقالت علوم الاجماع والنفس أا تصادم الطبيعة وتفضى بالجنس 
البنترى إل العقداو اهاد امحّق . 

وقالت الكئيسة إن المرض من الشياطين بمكن مداواته باقامة 
القداس والعسح بالصلبان وقال الطب إن سبب المرض كائنات 
بالغة الدقة ممكن إفناؤها بالمستحضرات الكيمياوية وأخفقت 
الكنيسة فى حين أثبت العلى جدواه ونجح فى علاجه ما نجاح )١(‏ 

- القرآن الكرم كتاب الإسلام المقدس رصل إلينا بتواتر 
تار خی كامل ء أجمع عليه الباحثون والعقلاء ؛ مسلمين وغير 
مسلمين » لكن الأناجيل والكتب القدعة وصلت محرفة من خلال 
اختلافها وتناقضها . لم يؤيد وصوله سال ما تواتر بشرى ولانحقيق 
تاريخى » لاسند لوصولا » ولا وجود ها بلغتها الأصلية . 

القرآن الكرم والسنة النبوية المفسرة له يعالج اللحياة 
الإنسانية كلها » فى تكوينها » فى الكشف عن حقيةها ق ضبط 


٠ 73395 العلمانية ص ۳۰ ب‎ )١( 


فيا 


غرا ثزها » فى وضع القواعد والمنطلقات الفطرية المناسبة لما دق 

بناء مجتمعها على قم خالدة » ومحاور جوهرية ثابتة » تتصل 
مجوهرها وحر كلها » فى توضيح السئن الكونية أمامها » فى 
إيقافها أمام تار ها وحاضرها ومستقبلها » قى وضع الأحكام 
الجنوعة المقسجمة مع مصلحتبا فى الحياة . 


أما الأناجيل فهى مجموعة من الترانم الروحية المحدودة » 
لاحديث فيه عن الوحدانية » وسئن 0 وتجليات الأسماء 
الحسى فى الوجود . لا حديث فيه عن الإنسان فى شموليته » 
لامذهبية فيه -لياته الحضارية » لاقواعد فيه ولا م التسير 
الحياة الفردية والاجماعية . 


2 - محمد رسول الله ريي دعا إلى الإسلام فى شموليته العامة ؛ 

عقيدة وعبادة وأخلاقا وشريعة » ولم يكتف بذلك بل فرضت 
. عليه ظروف الجريرة العربية أن يدخل فى صراع عنيف ضد 
المشر كن من أجل بناء الحتمع الإسلاى ودولته الإسلامية الى 
كان يجب أن تقوم بتطبيق مذهبية الإسلام فى المحتمع وأحكامه 
تقريراً وتطبيقاً وتنفيذاً : وغدا رسول الله مكلك رئيس الدولة 
الإسلامية » عافظ على بيضة الإسلام ويرم المعاهدات ويطبق 
شريعة الله ى شؤون احياة: كلها .2 ٠‏ 


الا 


لكن المسيح الذى يؤمن به النصارى جاء مخلصا لآثام الإنسان 


لم يأت بنظام للحياة 6 ولم يعمل لتأسيس دولة فى الأرض » بل 
صرح على مازعموا أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله .. 


- الاسلام فى كتابه وسنة رسوله ملي قدم عقيدة التوحيد 
واضحة بكل أبعادها ورسم ملام حمذهبية شاملة فى الكون والحتمع 
والإنسان. ؛ ولكنه لم يلغ ذور العقل » بل ترك له مساحة واسعة 
فى الحياة الإنسانية للحر كة والتغيير والبئاء » من حلال اجتهاد 
مستمر عبر الزمان والمكان » وظهر على هذا الأساس فكر إسلاى 
منطور نام أبدا فى مجالات العلوم الإنسائية كلها » كانت منطلقات 
لبناء حضارة زاهرة أثبت فها الإنسان وجوده وأدى دوره وأظهر 
إفاعليته من خلال عقله و طاقاته . 


زد على ذلك أن الإشلام ترك بناء العلوم واكتشاف قوانئن 
احادة وتنظيمها إلى حر كة العقل » فهو قط لم يقدم نفسه بديلا عن 
العلوم والمعارف العقلية » بل وضع أمامها الموازين الجوهرية الى 
تضبط حر كلها وفاعليتها » لكن المسيحية ادعت عر المؤسسات 
الكنيسية المعارف المطلقة >»٠‏ وحجبت' نور العقل وقدمت نفسها 
بدلا عنه و عنته واضظهدته عندما حاول الانطلاق والحركة . 
وكان ذلك تمهيدا لمرد العقل علبا والحروج من دائرتما والكفر 


قف 


بالهنها .مما دفع انحتمعات الغربية ق القرون الأخيرة إلى الحياة 
المادية والإلحاد والتحرر الكامل من سيطرة الدين الكهنونى )١(‏ 

لم حدث فى تاريخ الإسلام أن تكونت مؤسسة .كهنوتية 
تحتكر الفتوى فى الدين وتفرض نفسها على امحتمع لتساند الظالممن 
من الملوك والأمراء والأغنياء » لأن الإسلام لم مجعل لأحد بعد 
رسول الله عصمة وقداسة . فالعلاء قف الإسلام حالم حال العلياء 
فى العلوم الكونية والإنسانية » مجہدون فى علومهم ويبحثون فق 
فتولهم ٠‏ فابم المصيب وميم الخطى » ومهم الصالح ومنهم 
الطالح . وإذا كان المؤرخ الأمين لا يعدم فی كل عصر عالا أو 
علاء سائدو! الظلم وخانوا الآمة فانه لايعدم كذلك عالما أو علاء 
أخلصوا لله وصدعوا بالحق وبلغوا رسالة الله وأدوا الأمانة ووقفوا ` 
أمام الظالمين وفضحوا الطغاة المستبدين وقدموا أنفسهم قرابين لله 
فى هذا الطريق . 

و ج عصر من هؤلاء : و كان الناس لعلمهم يأصول 


الإسلام و محر فعهم عواطن الق ورفضهم الثلاهر الظلم ¢ يتبعونت 


(1) افكار ورجال : برنتن ۰ 
(ب) قصة الحضارة : ديورانت ٠.١ EV‏ 


(ج) النزاع بين الدين والفلسفة للدكتور توفيق الطويل ٠‏ 


¥۳ 


العلاء الصالحدن ومحتقرون النجالين الكاذبين ولايتبعوتهم ق 
أقوافم . 

على أننامن النادر أن نجد فى تارعخضا مجتهداً فى الدين خان 
الأمانة » ول يبلغ رسالة الإسلام على حقيقنها لسبب واضح هو أن 
من شروط الحتهد المقبول الورع والاستقامة والإخلاص وعدم '. 
الذوف من لوم اللامين . 

أما الكنيسة النصرانية » فلقد كانت عير التاريخ هى المفسرة 
للدين بلا منازع . ومن هنا فامها دخلت ى الحياة العامة كجهة 
مستغلة ظالمة تحالفت وتعانقت نقت مع النبلاء وأصماب العروش ضد 
المظلومين والكادحين . 
بدعوى أن المملكة الحقيقية للإنسان هى فى السماء والآخحرة وليست 
فى الأرض وف هذه الحياة . 

أجل غابت عدبم هذه الفروق الكبيرة بين الدينين والحياتن 
اللتعن بنيتا علا ءو كانت النتيجة الطبيعية آم لفقوا بين الإسلام 
من حيث خو دين نى زعمهم كدين النصرانية وبين الأنظمة 
وا مذهبيات الى درسوها فى الغرب أو فى بلاد الإسلام كالرأسمالية ٠‏ 
ان لقن انمسية. ؛ 
فردية واجماعية . ٌْ 


4 


ومن هنا فلقد حمشت قضنية الإسلام فى الحتمعات الإسلامية 
وانحسرت مبادئه وشرائعه وأخلاقياته » وترك المحال الكامل فى 
حياة المسلمين لسيطرة تلك المبادئ . ول يعد حى التلفيق معنى ف 
العملية المنشودة » الى أبعدت المسلمين عن إسلامهم. وحالت ينوم 
وبين شريعة رم وأقحمتّهم فى مزالق الاضطراب والقرق لعدم 
وجود مذهبية واضحة فى الحياة مجتمعون علها کی تقوده إلى 
الوحدة والتخطيط والبناء الشامل )١(‏ . 


الفصل الرايع 
الالحاد 
إن اميارنا الحضارى فى العصر الحديث أمام الغرب نتيجة 
للعوامل الى تكلمنا عنها فتح الباب على مصراعيه أمام المذاهمب 


المادية الغربية المتنوعة للدحول فى أرذس الإسلام والنفوذ إلى عقلية 
ليس الإلحاد جديداً فى الحتمع الإنسانى . إتما الجديد أنه قد 


تحول إلى تيارات ثقافية اجماعية بعد أن كان محصوراً نى حدود 


» راجع كتابى « المذهبية الاسلامية والتغيير الحضارى‎ )١( 
٠ حيث ناقشت هذه القضية تفصيلا‎ 


كسا سارل الدموى العنيفبين الكنيسة وبين العقل 
الحديث الذى رفض العبودية إلى الكهنوت وأفكاره المشوهة للدين 
والمعطلة للعقل و الطاقات الإنسانية والمنحازة إلى قوىالظم والتسخر. 


الفلسفة والاجماع E‏ 
كا عند الغربيين تماما » خططت لزحزحة الإيمان من العقول 
والقلوب » وتفسير عقيدة الأمة وحضار تما تفسر ا ماديا حتا . 

عبرت ألوان الإلحاد كلها إلى الحتمح الإسلاى و عختلف 
الوسائل وق ظل شعارات متنوعة . 

فالوضعية تقدمت من خلال الفلسفة ر علم الاجماع » وعدت 
الدين عامة والإسلام خاصة 3 مرحلة خرافية مرت بتار يخ 
البشرية ضمن المفهوم العام للدين عند كونت وغيره من فلاسفة 
الو ضعيةة. 

'والمار كسية تقدمت من خلال الفلسقة وعم الاقتصاد ٠‏ من 
منطلق عدها الدين أفيونا للشعوب » ونتيجة حتمية لتغير وسائل 
الانتاح . 1 
GC 6‏ 


والنفعية تقدمت من خلال التربية وع النفس من منطلق 
نسبية الحقائق والأخلاق وعدم الاعتراف بالقم الوجودية الثابتة . 


4 


والوجودية تقدمت من خلال الحرية الإنسانية ورفع القيود 
عا وإثبات الوجود للإنسان وحده وإضال الحديك عن الوه 3 
وعد الدين قيدا لابد أن حط مع القيود الأخرى . | 

إن مظاهر الإلحاد هذه المعروضة ف الفلسفات!اادية ا مذ كورة 
لم تكن نتيجة طبيعية لتطور الأفكار فى مجتمعاتنا » وإنما كانت 
قيجة الصراع الفكرى الطبيعى داخل منظومة الحضارة الغربية 
وتطورها المتوتر . 

ولم تدخل تلك الفلسفات إلى مجتمعاتنا إلا كما تدحل أية 
بضاعة مستوردة » مستغلة الفراغ الجاهل بالإسلام وبتطور 
الحضارة الغربية » الذى كان مسيطرا على الحتمعات الإسلامية . 

نعم لقد كانت منطلقاتتلك الحضارة ومصطلحاتها ومفاهيمها 
العامة وردود فعلها غريبة على أوساطنا الاجمّاعية » ثم ألفها حع 
من الناس واستمعوا إلها » بل لقنوا إياها ضمن الغزو الشامل 
لمظاهر الحضارة الغربية لحياتنا > إذ المأساة الكرى الى تجسدت 
ی حياتنا أن هذه المبادى لم تدخل أفكارا مجردة » وإتما دخلت 
ضمن تقدم مادى هائل وإنجازات واقعية وتنظيمية فى مظاهر 
الحياة كلها . فظن هؤلاء المثقفون أن الغرب لم ينجز تقدمه إلا 
بقيادة المذهبيات المادية وأن الحضارة كل لايتجزأ » فلا بمكن 
فصل علومها من ثقافاا المادية » ولامكن لنا أن ددا 
خلال عملية الحضم الكامل لأجزائها ا متنوعة . 


VV 


ولا كان الدين قد لفظ فق إطار تلك الحضارة » فلابد دن - 
فى زععهم - أن نلفظ الإسلام حملة وتفصيلا من حيا:نا الحضارية 
الحديثة . 


لقد تمكنت هذه النظرة الحاطئة المأساوية من حياتنا وتغلغلت 
فى مؤسساتنا الجامعية والثقافية والإعلامية وقذفثالمطابع عشرات 
الألوف من الكتب والأعحاث والدوريات والحلات والحاضرات 
فى الأسواق تدعو كلها تصر عا أو تلميحا إلى تلك المذاهب المادية 
ووصل الأمر إلى تدريسها رسميا فى بعض البلاد الإسلامية بدل 
درس التربية الدينية )١(‏ . 


على أن أخخطر تلك التيارات المادية على إسلامنا وحضارتنا 
وواقعنا ومستقبانا المادية المار كسية > للأسباب التالية : 


- إن المار كسية تقدم ف إطار الفهم المادى للوجود نظرية 
مفصلة تبدأ من إنكار وجود الله إلى أصغر قضية من قضايا 
لإنسان الفكرية و الاقتصادية والفنية المبنية على تلك الأفكار. 

- لاتؤمن من منطلق عقيدتها الأبمية عفهوم الأمة العربية أو 
الأمة الإسلامية » وترفض الحديث عن أصالما وخصائصبها الذاتية 
وإمكانية تطورها الحضارى الحاص . 


٠ ٠١۲/١ دائرة معارف الحياة التركية الرسمية‎ )١( 


YA 


تؤكد فى مسرا على الجانب الاقتصادى وتتحدث عن 
الظلم المتولد من سيطرة الطبقة الغنية لايل ال 
ا معدمة . 


8 تاشن لق عي لتر لق كيان اكه 
كل حوار مع الفا للتفاهم ابتداء من الأديان إلى الفلسفات 
الفكرية إلى الثقافات او 1 : 


- تنبنى فى أسلوب نشر فلسفتها المادية الإرهاب الفكرى 
العنيف ولا تلتفت إلى أصول المناظرة العلمية والنقاش المادئ 
ولاتحترم فكر الحصوم بأى وجه من الوجوه ء وتستعمل الحرب 
النفسية من خلال استعال الأدبيات المتشنجة والمتوترة » تصل 
دائما إلى الشتيمة والسباب و استعال الأوصاف القبيحة الى تزعزع 
العوام وضعاف العقول . 

المار كسية ليست تيارا فكريا عاما بين المثقفين كياق 

الفلسفات المادية » و إا هى لاسا إذا ارتبطت بالليفينية - عقيدة 
يؤمن ها حزب يقوم على أساس تنظم دقيق يتينى طريق العنف 
فى الوصول إلى أغراضه ووضع مبادئه موضع التنفيذ . 

- ترتبط جذريا وعضويا ومصيريا عر كز قوة خارجية هى 
الاتحاد السوفيى » إحدى أقوى الدولتين الاستعاريتين المسيطرتن 
على مقدرات البشرية . 


۷۹ 


وى هذا من: الخطورة الكبيرة جداً على مستقبل الأمة 
الإسلامية » لأن الاتحاد السو فيى تحتل الجمهوريات الإسلامية » 
وها مطامع استعارية واضخة فى العالم الإسلاى . 


إن قضية الاحتلال العسكرى السوفيى لدول أوربا الشرقية 
ومدق كرامة شعو ا واستدعاء الحزب الما كسى اللينينى الأفغانى 
لما علنا لاحتلال أفغانستان والتخطيط القضاء على الإسلام فا 
وذبح وتشريد الملايين من أبناتما مثال واقعى حاسم أمام كل 
منصف وعاقل . 

إن الحلاف المحذرى بن الإسلامين العقائدين الملعزمين 
وبين المار كسيين > ليس. لآن الماركسين يدعون إلى إنقاذ 
الأكثرية المظلومة من الأقلية الظالمة » والإسلامين لايؤمنون 
بذاك ولا يتبنونه فى مذهبيتهم الإسلامية » وليس لأن الما ركسيين 
تقدميون عاولون - فى زعهم ‏ تحريك التاريخ إلى الإمام » 
والإسلامين لايعملون من أجل ذلك . بل الحلاف الأعظم الأساسى 
أن المار كسيين فى ضوء إمامهم بالنظريةالمار كسية المادية ينكرون 
الإسلام من حيث هو دين ووحى إفى › ونر ثقافة تار ية 
متأحرة وفكراً بشريا كسائر الأفكار أوجدته ظروف اقتصادية 
معينة . استمع إلى واحد مهم يقول : 


A* 


( إن الثقافة هى كل مظاهر التعبير: الإنسانى » وكل عمل 
يعد تعبيراً » لا الأدب والفن وحذهما بل كذلك الديانات .. )(), 
ويعد الإسلام بناء على ذلك « أيديولوجية » مرحلية فيقول : 


( إن الار كسية والإسلام أيديولو جيتان تحملها وتروجها 
و تستخدمه| قوی اجماعية تكون فى زمن معان ) (۲) . 

ومن المعلوم عند المار كسيين أن القوى الى حملت وحمل . 
الإسلام هى قوى الرجعية والتأخر والاستغلال » أما القوى الى . 
تحمل الماركسية فهى قوى التقدم والثورة»ولذلك فان الكاتب ٠‏ 
السابق ممتار المار كسية دون تردد فيقول : ْ 

( إن أحسن مدخل. و أحسن مدر سة للفكر التار خی عدها 
العرب ق المار كسية ) (۲) . ' 

( ورب معيرض يقول :ستكون حينئذ ثقافتنا المعاصرة تابعة 
لثقافة الغر ! وليكن إذا كان فى ذلك طريق الخلاص ) ١‏ 

ولكن كيف يكون طريق الخلاص فى تر كنا لإسلامنا 
وخصوصية حضارتنا وثقافتنا ؟ هذا مالم بحب عنه الكاتب » لأن 
دون إثبات ذلك خرط القتاد . 


. ٠ ۸٩ عبد الله العروى العرب والفكر التاريخي ص‎ )١( 
ا‎ i ۰ ۱۳۲ (؟) السابق ص‎ 


(م ١‏ أ مة المثقفين ) 4١‏ 


ى السبل جداً أن يدعى أى إنسان ما يشاء » ولكن الهم 
هن ذلك تقدم البرهان والدليل ؟ . 
إذن كيف عكن أن تكون عبودية ة أمة الإسادم لثقافة الغر 
ظريقا للخلاضبا ؟ لاسا الثقافة الى توجب الانسلاخ الكامل من 
عقيدسها الإسلامية » والتنازل البائى عن خصوصية شخصيها 
الحضارية المستقلة تمهيداً لسيطرة أمة أخرى علها . 
وقد يتعجب القاری فيتساءل ؟ كيف بمكن لإنسان مسلم » 
المناداة الصر حة عحو الإسلام وحضارته ف اختمع ؟ 
أقول : لاعجب ف ذلك › مادام المار كسيون يعدون الإسلام 
ديتا وتارمخا وحضارة ثقافة متخلفة 5 
۰ استمع إلى كاتب آخخر مہم يقول عن الإسلام : 
- ( إن الإسلام قد اكتسب ملاعه الأولى الأساسية من حيث 
. هو تعبير عن الحاجات والمصالح المتنامية للحر كة التجارية الواسعة 
الى كان يكبح من نموهاالاقتتال العنيف بين المحموعات القبلية)(١)‏ 
إذن » الإسلام ليس دين الله الخالد فى نظر الماركسى إتما هو 
ثقافة كانت تعبيراً لوضع اقتصادى معين فى الجتمع المكى . 
(1) الماركسية والتراث العربى الاسلامى ص: / لجموعة من 
الكتاب المازكسيين ٠‏ 
AY‏ 


استمع إلى کانب آآخر مثيم فى هجوم شنیع على ارسول 
الله مي حمل أحقاد جميع مستشرق الود والنضارى فيقول 
( إن كون المشرع 5 يقصد رسول الله ه ابنا بارا للحضارة المكية 
وحيذا محاصراً بالنصوص الهودية جعله فى أحسن الأحوال مهذبا 
لعلاقات انتاج الإنسان لا ثائرا على عفنها ) (1) . ْ 

وهكذا حول هذا المار كسى الرسول الكرم الذى أرسل 
رحمة للعالان بعقيدة التوحيد وشريعة العدل ونحضارة الإنسان 
الخليفة إلى تلميذ لتصوص الهود يرتضى أنصاف الحلول ولايثور 
على عفن الظلم . وهو عبن ما قاله مستشرقو الود منذ القرن 
التاسع عشر وى ضوء محاضرة كاملة لأقوال البودى مار كس 
بلا مناقشة ولا مراجعة ولا أدنى صلة بالحقائق الإسلامية الاهية 
الى أعطت للأمة شخصيتها الحضارية فى التاريخ » وبلا أدنى ٠‏ 
مسؤولية ق مراعاة شعور مثات الملايين من المسلمين . 

ويتقدم امار كسيون أكثر فأكثر لإلغاء الإسلام نهائيا وإخر اجه 
من حياة المسلمين عندما يقسم أحده اللخطاب المعاصر إلى نوععن 
.من الخطاب . . ْ 


» أنظر ايضا كتاب المراة فى الاسلام‎ ٠ 7١7 السابق ص‎ )١( 
0 ٠ منطلق فكرة الماركسى‎ 


AY 


يصف أولما بالحطاب الدينى أو الكتابة الدينية فيز عم أن 

حضور الذات الإهية دام فى هذا الطاب وأن ( اللا مفكر ) فيه 
هو الإنسان . ويقصد ‏ "ها هو واضح فى مخطيط مقاله ‏ 
بالحطاب الديى الإسلام نفسه الذى يصفه يانه مبى على الكتاب 
والستة . ويرفض الكاتب هذا الحطاب » ويدعو إلى تبى خطاب 
أنسى يكون الحضور الداتم فيه للذات الإنسانية» ويكون اللامفكر 
فيه هو الله )١(‏ . 

أى أن هذا الكاتب بصريح العبارة يريد طرد الله من حياتنا 
نهائيا » لأن وجوده من منطلق الماركسى حخرافة »والإسلام المبى 
عليه مرفوض . وهذا هو المدف الواضح الذى إليه يدعو الكاتب 
فى مقاله ويعالج القضية كلها تحت مظلة « السلفية » (۲) . 

وما قالة الكاتب من أن الإنسان ( لا مفكر ) فى الكتابة 
الدينية ( الإسلامية ) جهل كبير بالإسلام وأصوله وقواعده . 


)١(‏ انظر حولية ( دروس حول الحركة السلفية ) من 
منشورات الجامعة ‏ السلسلة الفكرية )١( ٠‏ صفحة (۸) مقالة فى 
( بياض القكر السلفى ‏ لكاتبه فائق محمد دار النشر العربية 
الدار البيضاء ۱۹۸١‏ ) والخطير أن هذه الحولية توجه الى طلبة 
البكالوريا فى الثانوية ٠‏ 

(5) معظم المقالات التى نشرت فى المصدر السابق يمشى فى 
هذا الاتجاه ٠‏ كذلك انظر : مجلة ر الزمان المغربى ) عدد ١8‏ السثة 
© وهئ خاص بمعالجة الدين والدولة ٠‏ وكل مقالاتها تمشى قى هذا 
الاتجاه ٠‏ 
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ذلك لأن الإسلام جعل الإنسان خليفة الله فى أرضه فكيف عكن 
مواجهة أقداره والقيام بدوره على الوجه الأأكل. دون استعال 
طاقة العقل . ش 

إن القرآن الكرم دعا الناس فى مئات الآيات إلى العقل 
والنظر واستعال الطاقات الإنسانية كافة )١(‏ . 


إن القةرآن الكر م وضع دستور الحياة من حيث القواعد العامة 


)١(‏ راجع على سييل المثال فى اثبات هذه الحقيقة يتفاصيلها 
الى ( الفكر الفلسفى فى الاسلام ) للدكتور سليمان دنيا و ( التفكير , 
الفلسفى فى الاسلام ( للدكتور عبد الحليم محمود ونشاة الفكر 
الفلسفى فى الاسلام للدكتور على سامى النشار ٠‏ ويعترف الدكتور 
حسين مروة ( الماركسى ) بهذه الحقيقة بمناسبة حديثه عن التوجه 
الاجتماعى الذى يشكل اساس المبادىء التشريعية الاسلامية فيقول: 
ذلك فضلا عن سبب ثالث يضاف الى السببين المذكورين هو كان 
الفكر التشريعى » اى الفكر المعبر عن التشريعات المنظمة للعلاقات 
الاجتماعية انما هو باتفاق الفقهاء فكر اجتهادى » ففى حين هم 
متفقون على أن ها يتعلق بالعقائد الاجتماعية يتحصر فى الوحى 
يرون مقابل ذلك أن ما يتعلق بالتشريع بعد أن استكملت أصوله فى 
عهد النبى يترك للعقل أن ينظر فى استنباط الأحكام التطبيقية لهذه 
الآضول ٠‏ وهذا النظر العقلى هو ما يدل قى اطار الفكر الاجتهادى ٠‏ 
والفكر الاساكمى منفتح على الاجتهادات النظرية فى مجال التفاصيل 
أى صيرورته التاريخية ٠‏ 

ص ۲۹ ۲۰ مقالته ضمن مجموعات مقالات نشرت تحت 
عنوان ( دراسات فی الاسلام ) ط ۲ س 1948١‏ بيروت ٠‏ 
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والمذهبية الشاملة » ثم ترك مساحة كبيرة لعقل الإنسان كى 
يتحرك فها حى فى تفسير القرآن والسنة النبوية . 


وما الاتجاه العقلل نى التفسر وتأليف مثات الحلدات فى 
الاجهاد التفسيرى وإعمال العقل فيه إلا دليلا قاطعاً على هذه 
الحقيقة . 


إن العقل فى الإسلام .له وظيفة أساسية وهى اكتشاف عالم 
الشبادة ( المادة ) وتسخر القواندن فيه وإنشاء الحضارة فى ظل 
الفهم والتخطيط والتنظم . 


وماختمت النبوة إلا لكى يأخذ العقل دوره الكامل ى 
حر كة الحياة والتغيير والبناء . 


لو كان الكاتب على عل بأصول الفقه الإسلاى أو ی كتاب 
أصولى بعقلية محايدة منصفة لعلم أن مصادر كثيرة لضبط الشريعة 
الإسلامية عامة » هى مصادر عقلية فى ظلها يستطيع المفكر الإسلائى 
استنباط الفكر الفةقهى بشموله واتساعه . 


وما ليس موجودا فى القرآن الکر م والسنة النبوية » أو كل 
اكتشافه والوصول إلى أسراره إلى العمل الإنسانى » وحركة 
اجتباده فى الإسلام خبر شاهد على ذلك . 

لو لم يكن العقل مفكرا فى الإسلام ‏ إذن كيف ظهر الفكر 


۸" 


الإسلاتى عير التاريخ » على تنوعه الفتسى والكلامى والصوق 
() . 

ا والمندسة والفلك والطب والصيدلة e‏ 
والجغرافية والتاريخ .0 

الست ملايين الخطوطات فى العلوم والآداب والفنون قى 
حضارتنا الضخمة دليلا قاطعا على حر كة وحرية الفكر . 

يكى الإسلام فى تقديره طاقة العقل وتشجيعه على تحريكه 
المستمر » أنه جعل للخطأ فى الاجتهاد أجرا » حى لايتر دد المسلم 
ق التفكر المستمر لإمجاد الحلول الصائبة فى قضايا الحياة كلها .' 


:نقد الموج الماركسى : 
- الماركسيون كلهم درسوا المار كسية قبل دراستهم للإسلام 
وفهموا الدين من منظور الحياة الغربية مجسدة فى تاريخ الكنيسة 
الى السمت مواقمها التارمخية بتحر يف الوحى الإفی وإلغاء دور 
العقل واحتقار الإنسان وإقرار المظالم واستغلال الدين ببشاعة 
نادرة من أجل مصلحة طبقة رجال الدين النصرانى الذين محالفوا 
مع الملوك والنبلاء الطغاة . 


ل داجع للف بحث ( تلو افك الس ادي ) یله 
( دعوة الحق ) ا ا ٠‏ رجب ٠385١٠8‏ 
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وظن المار كسيون أن مقولة مار كس حول الدين تنطبق على 
الإسلام من منطلق إسباغهم صفة العصمة والقانون العلمى على تلك 
المقولات ؛ وأدى ہم الأمر إلى الغاء عقوهم حميعاً تجاه عقل 
مار كس » فلم محاولوا عرض أقواله على بساط البحث والمراجعة . 


وكان همهم امم ترديد تلك الأقوال والمقولات ومحاولة 
إثبامها فأوقءوا أنفسوم ف همود عقائدى قاتل 3 انقلب عرور 
الزمن إلى دين يؤمنون به إبمان تعصب » ملغين عقولم نجاهها 


ولم حاول أن مخرج من هذا الأسر الفكرى والعبودى الشائن 
لأقوال رجل عاش ف بيئة وظروف معروفة قبل أكثر من قرن > 
إلا حع قليل من أهل العقول النسرة الذين أدر كوا الثغرة الكبيرة 
ی منهج العيودية لشخص مار كس > وظهر لي أن التفسر الأحادى 
لحركة التاريخ خرافة » لم تعد تليق بالعقل المنطى البرهانى العلمى . . 

)١(‏ ينقل الدكتور رشدى فكار فى كتابه «فى المنهجية والحوار» 
أن « ماركس » تراجع عن موققه الالحادى فى آخريات ايامه » يظهر 
ذلك من مراسلاته مع البابا ومع زعيم ثورة الفلاحين فى المانيا 
انذاك ( فنريل ) وموقفه من البلانكيين » ومظاهراتهم المعادية للدين » 
وكذلك عبر تصريحه له ( لم يك ابدا الهاتف بموت الاله الذى ما 
تنكر له  »‏ حسب زعمه ‏ وانما كان يسعى ويهتف دائما بتحرير 
مرئدوة وقاء له ولقكره + سى 17+ 
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ومحضرنى من هؤلاء الأساتذة مصطى محمود وقدرى قلعجى 
ومنر شفيق من المار كسيين العرنت » الذين تراجعوا عند دراس 
الإسلام عن مواقفهم السابقة » وتبين لم ألم كانوأ يعيشون فی 
أكذوبة تارمخية كبيرة . ش 


ومن هؤلاء ( رجاء غارودى ) من أكابر فلاسفة الماركسية ' 
الذى اكتشف تلك اللغرة الكبيرة فى المج » ومحث عن الحقيقة 
خلال سنوات طويلة من المارسة الفكرية الجادة » حى توصل 
إلى اكتشاف قانون الوجود الذى أعده لب الحقيقة الكونية » 
ألا وهو الإسلام الذى آمن به . 


- المار كسية حلقة من حلقات التطور الفكرى نى إطار 
الحضارة الغربية » بدليل أن مصادرها هى الفلسفة الألانية 
والاقتصاد الإنجليزى والاشتراكية الفرنسية )١(‏ ومن المعلوم أن 
كل حضارة 4ا خصائصها الذاتية (؟) عير تطورها الحضارى . 
والدراسات الأولية فى التاريخ وعم الاجماع وعلم النفس الى 
اعتمد علها مار كس والمار كسيون من بعذه > يعير حميعها عن 
الوجوه الحتلفة لتلك الحضارة . 


)١(‏ راجع (كارل ماركس) لغارودى»فصل مصادر ال مازكسية.. 
آفقة يقر الكاتب الماركسى حسين هروة هذه. الحقيقة '( دراسات 
فى الاسلام اي ل ا ل No «N! e‏ 
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لا بل إن مار كس ق مفاهيمه العامة حول الشرق لم يستطع 
أن يتخلص من إطار الاستشراق الأورلى الذى نحدثنا عنه . وقد 
أثبت هذه الحقيقة حول مار كس الدكتور إدوارد سعيد )١(‏ . 


ومن جهة أخرى فان مرور قرن كامل على تلك المقولات 
المار كسية نظرية وتطبيقاً » يكى لكى محول بين المار كسيين 
المسلمين وبين العبودية الشائنة لتلك المقولات » محيث يضحون 
من أجل إثبانها بعقيدتهم وحضارتهم وخصوصية أمتهم ومصاللتها 
الحاضرة والمستقبلة . 

قلنا نظرية وتطبيقاً . 


لأن النظرية امار كسية قد تعرضت إلى نقد فلسى اقتصادى 
اجماعى متنوع » فلم تعد إلا وجها من وجوه حر كة الاجہاد 
الإنسانى ليس إلا > فهى « أيديولوجية ٠‏ من الأبديولوجيات 
الكشرة » وليست حقيقة فلسفية أو حقيقة من الحقائق العلمية » 
ونما ھی كا يقول الدكتور رشدى فكار ٠‏ إلى حد ما أجهاد 
معمق فى فلسفة التاريخ » مبدف إلى إبر از العامل المادى وخصوصاً 
الاقتصادى كقوى وعلاقات للانتاج > محدد نمطه » (۲) ندرسپا 


)١( ..‏ الاستشراق ١7١‏ 0 
(؟) فى المنهجية والحوان ص ٠ ۲١‏ 
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كنا ندرس غيرها من النظريات الى وصلت إلينا من الغرب » قد 
نقبل بعضها ونر ك بعضها . ْ اا ش 

وأما التطبيق المار كسى » فقد أدى فى الواقع إلى.أقسى أنواغ 
الاستلاب الإنسانى فى تاريخ البشرية » سواء أكان ذلك على 
مستوى التطبيق الداخلى فى الدول الى أحذت بالنظرية )١(‏ أم, على 
مستوى سيطرة الدولة المار كسية المر كزية « روسيا.» على مصائر 
شعوب مظلومة وسمقها نحت عجلة وجه واحد من أقبئ وجوه 
الاستعمار الغربى فى العصر الحديث (۲) . 

5 إن المشكلة الكرى أن المار كسين فى مجتمعاتنا يعتقدون 
أن الإسلام سيموت كا تموت أية ثقافة أخرى » حسب الحتمية 
التارمخية المار كسية فى زجمهم > ولكن الحقائق الذاتية عن الإسلام 
والاستقر اءات التارمخية والحديثة فى دراسة حياة الأمة الإسلامية ' 
تثبت أن الإسلام لا ولن بموت فهو قوى بعقيدته الفطرية الواضحة 


زقة راجع : 8 الطبقة الجديدة €« للفيلسوف اليوغوس لافى 
ميلوفان جيلاس.و د منعطف الاشتراكية الكبير » لجارودى و د أثرت ٠‏ ` 
الرحمن ص ۲٠١۲‏ 594 و 1518 ٣٣٣‏ حيث نقل آراء عیدد من 
اللفكرين الماركسيين وغيرهم فى. نقد المجتمعات الشيوعية مثل » ارش 
كوستلر واندريه جيد وبرتراند رسل ولويس فیشر ٠‏ ٍ 
. والكتاب كله دراسة علمية جيدة لقضية: العلمانية وجذورها 
وتطورها ومظاهرها فى الغرب .٠١‏ ا 

() مثال: على ذلك .: تركستان الاسلامية » و « افغألستان ۾ 
ددئل اورب الشرقية ». . 1 
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وشريعته الإنسانية العادلة » وهو مستقبل الأمة الإسلامية لأنه 
تلبس ا تلبسا لا فكاك عنه » حى ق الجمهورياث الإسلامية الى 
استعمرها الروس منذ أكثر من قرن + وبذلوا فبا الممتحيل فى 
سبيل القضاء على الإسلام فبا . 

فاذن لابد لار كسيين عندنا من الرجوع إلى آدميمم وعقوهم 
ومراجعة مواقفهم ورصيدهم الفكرى ٠‏ وترك الجمود العقائدى 
وأسلوب التشنج والغوغائية وعدم العلمية والمبجية فى النقاش > 
والدخول مع الإسلام فى حوار حقيى مخلص ودراسته دراسة 
واعية واستنباط قوائن حركة مجتمعنا الحديث منه ودفعه إلى 
الأمام » ونحقيق الآمال وعدم ضياع الجهود من خلال الفزق 
والصراع الذى محدث أعظم الأضرار بالأمة ويرفد الاحطاط 
بعوامل البقاء والذكين )١(‏ . 


)١(‏ من الانصاف ان نذكر أن الدكتور حسين مروة على الرغم 
من انه مازال ينطلق من الفكر الماركسى ويعادى الفكر الاسلامى 
الحديث وحركته الصاعدة , لكنه بدا مثل هذا الحوار فى مقالته 
( الاسلام الثورة فى ضوء المنهجية العلمية ) حيث أدرك فى الاسلام 
القضايا الآتية : ( ١‏ ) كون أن | التوجه الاجتماعى يشكل اساس 
المبادىء الاسلامية ص 4< ١م‏ , ألم ٠‏ (ب) ادراكه تلعملية الاجتهاد 
العقلى فى الاسلام ص 59 ٠‏ (ج) ادراكه لشمولية الاسلام ص ٠٠٠١‏ 
( د ) ولمرونة الشريعة الاسلامية ص ٠ ۸۸ » ۸٤‏ (ه) اشارته للتفريق 
بين الدين المستقل عن الزمان والمكان والتراث المرتبط يهما ص 2,85 

٠‏ (ى ) ثم التاكيد أن الاسلام كما استغله الظالمون › يمكن أن 
يعتمب عليه ليكاببمون فى امضالهم شد الظلم » وهذا يحد ذأته فى 
رايى خطوة مهمة ة الى الامام لا باس بها فى سبيل استعادة الذات ٠‏ 
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إن آمال الماركسيين المسلمين ‏ إن صدقوا - من الانحياز 
الكامل إلى الفقراء: و إنقاذ الإنسان من الاستلاب والدخو ل إلى 
عصر 0 التكنولوجيا 0 والغلم عکن أن تجری فى إطار مذهبية 
الإسلام فى الوجود )١(‏ » إذا أمكن لم فهمها فى أصوها الصحيحة 
القوعة . 

وعند ذلك يعود الماركسى المسلم إلى أصالته » فلاعتاج أن 
يكون ملحدا أو منكرا للاسلام حملة وتفصيلا أو ينسب نفسه ' 
إلى المار كسية (۲) . 


إن الفكر الإسلای الحديث در سحب بدراسة النظريات .الغر بية 
كافة وما المار كسية 2 إطار ا منظومة الحضارية الإسلامية 
والاستفادة منها فى أساليب تحقيق التوازن والعدل » وإنهاء شى 
أنواع التسخر والمظاهر الطاغوتية ى امختمع الإسلاى . 

إتى عرف هنا بانی ینتابی حزن عميق عندما أقرأ لكشر ٠‏ 
من المار كسين المسلمين الأذكياء » لأنى أجد عندهم طاقات 
فكرية كبيرة » لو صرفوها لخدمة الأهداف الإنسانية النبيلة الى 

ْ ٠ ولف‎ 

(؟) يقول الدكتور رشدى فكار « وخطيئّة الغرب وهمومه تعنى 
الغرب والغربيين ولا داعى لتصديرها كما صدرت الينا كل يضائعهم . 
الاستهلاكية » فى المنهجية والحوار ص ۸۸ ٠‏ ' 
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يدعون إلبا فى اطار الإسلام الحق » إذن لذبضت الأمة » وتوحدت 
والجمود التى عطلت مسيرتنا التارمخية هز عة كبيرة.. ٠‏ 


إن جارودى عندما غير مسار حيأته » وذ اران لطر 
فى مم جه باعتناقه | لإسلام > لم يتراجع عن إانه بالحرية وحبه 
للإنسانية ورفضه للعنضرية ولم يتخل عن عشقه للعدل الاجماعى 
وانحيازه الكامل للمسحوقين فى المحتمعات البشرية » ولكن 
تراجع و نخل فقط عن التفسر الأحادى المار كسى لاتاريخ م عن 
المج الحاطئ » مهج التلفيق والدمج )١(‏ . 
فجدير بال مار كسيين الذين ولدوا فى أسر مسلمة أن يعتنقوا 
الإسلام من جديد » ولا أشك من خلال دراستى المتواضعة للإسلام 
أنهم إن فعلوا ذلك فلن محتاجوا التنازل عن آمالهم وآلامهم ونضام 
فى سبيل إنقاذ مجتمعاتهم و الإنسانية جميعاً > بل يزدادون عند ذلك 
قوة إذ سيضيفون إلى قوتمهم الفكرية البشرية قوة الروح الإفية 
الى ستوقفهم على أرضية الإسلام المشرك » من حيث هو دين 
الله الخالد وعقيدة الأمة وأملها فى إنقاذها من التلكز الحضارى 


. الذى وجدت نفسما فيه‎ ٠ 


(9) المذهبية الاسلامية ص ٠ 7١‏ 


4 


نقد الأزمة عموما : 


إن أععاب الأزمة » و 
حى الإلمى ( القرآن والسنة ) وبين التراث أو الفكر الذئ 
ERE TS r‏ 
متأثرين بتغرات الحباة البشرية » أى أمهم ربطوا الوحى الإفى 
بالزمان والمكان . والمبج العلمى السديد كان يقتضى مهم الفصل 
بين الأصول الإسلامية وما بى علا من فكر بشرى متغير . 
وإذا كان المار كسيون لايفعلون ذلك لمهم لايؤمنون بالوحى 
الإفى » فا بال غر هم الذين يزعمون أنهم مسلمون ملتزمون 
بالوحى . ماباهم كمون على الإسلام من خلال أخخطاء واجدّبادات 
الفئرات الأخرة. ٠‏ 
۰ أليست هذه طريقة المستشرقان ومناهجهم ی دراسة.الإسنلام ؟ 
ومن مظاهر الثغرة المبجية ضمن هذه المسألة أن المادين 
يصورون للناس الفرق والمذاهب الفكرية فى الإسلام و كأنما ھی 
الإسلام على الرغم من آنا لاتمثله » بل تمثل الظروف الحضارية 
الى أنتجنها » ولم تعد ذات قيمة معرفية كبيرة فى عمومها تعر عن 
التغر ات الحضارية الجديدة ٠‏ ثم ينتقلون من هذه الدراسة المتحفية 
إلى المذاهب والفلسفات الحديثة الى تشر قضايا إنسانية معاصرة » 
لكى يقدموا مقارنة غر متكافئة . فالجيل الحديث عندما يقرا 
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كراء تلك الفرق والمذاهب فى إطار الحضارة الإسلامية: القدمة » 
يعدها بعيدة عنه وعن مشا کله وصراعه مع عوامل التخلف فينتقل 
منه إلى الآراء والأفكار الحديثة » دون معرفة كافية باصول 
الإسلام وأنظمته ومقاصده وقواعده العامة فى رفد الحياة الإنسانية 
بكل جديد » يستجيب اتغيير والتقدم . 


- إن أصعاب الأزمة لم حاولوا اتباع أسلوب دراسة الوحدات 
الموضوعية فى التعرف على مذهبية الإسلام فى الكون والحياة 
والإنسان > ذلك الأسلوب الذى كان يجب أن يتوا إليه وهم 
يز عون أنهم يوظفون ی دراسا۔ نهم المناهج الغربية . إذ أن تلاك 
المذاهب فى دراسة المشكلات تبدأ من دراسة الإزئيات فى القضية 
المعينة على صعيد واحد » لاستخراج النظرية الكارة . 

لقد ظل هؤ لاء نتيجة لمجم اللحاطی يدرسون هن الإسلام 
أمورآ مجزأة هنا وهناك » لاتكى ول إلى الفهم السديد وبناء 
تصور كامل عن الكليات الإسلامية . 

ولو كان هؤلاء حريصين على إسلامهم » لاستطاع كل متهم 
من خلال اختصاصه أن 0 فى الإسلام القضية الكلية الى 


. تتصل به » مستفيداً من الدراسات والناهج الى تعلمها ضمن 
إطار المنظومة الثقافية فية الحديثة ولكن فاقد الشىء لايعطيه كما قالوا . 


4 ةا الذين طا من الفراغ كيف يستطيغؤن توظيف 


۹1 


معار فهم فى صالح اكتشاف الكنوز المعرفية الرة ف الإسلام 
وتراثه الإنسانى الخالد .. 7 


إن أصعاب الأزمة يدرسون الإسلام وقضاياه 00 
وحضار رته ومظاهر السابية والانحطاط : ف بعض فر ات .تار مخه من 
خلال الأفكار والمقولات الى نتجت عن .تطور مجتمعات أخنرى: ۰ 
تدخل ضمن إطار المنظومة الحضارية الغربية ذات الأصو ل 

ا النصرانية المادية . 


استمع إلى أحدم و وهو ينید الحطاب العربى المعاصر بوجوهه . 
البلفة فيقول محدداً مجه : 


٠‏ سيلاحظ القاری أننا نوظف مفاهی تنتمى إلى فلسفات أو 
اك و قراءات مختلفة متباينة > مفاهم بمكن الرجوع يبعضها 
إلى كانت أو فرويد أو باشلار أو اتوس أو فوكواء بالإضافة إلى 
عدد مز, القولات المار كسية الى أصبح الفكر المعاصر لايتفس , 
بدو ما » (۱) . 


دلامخرج الكاتب من المسؤولية أنه يقول عقب هذا الكلام : 
أنه كثير | ما يتعامل مع تلك المناهج والمقولات E‏ 


)١(‏ الخطاب العريى المقاصر - للدكتور محمد عايد الجابرى 
ص ۱۲ ٠‏ ط ١‏ بيروت 5٩۹۸۲‏ ۰. 


( م ۷- أزمة لمثقفين ) AV‏ 


تام . لأن.هذه.الحرية أيضاً تجرى فى إطار المهجية الغربية نفسها » 
ولكن لايغى عن المنطلق الصحيح الذى يجب أن ينطلق منه كل 
مفكر مسل وهو الانطلاق من الوحى الإلى داتعا . 
: أذ ليس من المنطني لكاتب لاينكير أنه مسل › وهو يعالج 
امطاب العرلى. المعاصر » أن يتجاهل مذهبية الإسلام تجاهلا تاما . 
بل اوريس بها نحت مل ٠‏ السفية » أو ما يسمههبالنيج اللي 
فى التفكر فى قوله « العمل السلنى إذن مكبوح المباح مردود 
الشطط › لاينتج العم بل هو صديق له فقط › يبحث فی أسر ار 
الكون ولكن مع احترام الحقائق الثابتة » (؟) 
وهل هنالك حقائق ثابتة فى الإسلام غبر الوحى الالى ؟ 
ألم أقل قبل قليل أن أصعاب الأزمة ينظرون إلى الوحى الإلهى 
والجهد البشرى نظرة واحدة ؟ 
إذ نكيف مكن أن یکو نوا مسلمين وهم یرفضون حى الوحى 
الإهى ¢ ويريدونت هدمه وإبعاده عن المبجية والفكر والبياة 
العملية . 
إن المثقفين عندنا لانجراقهم وراء « الأيديو لوجيات » 
الغرنبية المتنوعة ألتى سيظرت على تفكيرم ووجهت ثقاقهم » 
يفتقدون الحس العلمى والتحرى عن الحقيقة . 
ai se efe‏ 1 


٠ وما بعدها‎ 75١ السابق ص‎ )١( 
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مثال ذلك نظرية دارون الى قدم العلم الحديثبفروعهالمتنوعة 
أدلة قاطعة على استحالها بالشكل الذى تخيلها دارون. والى بنيت 
علا الثقافة الغربية الحديثة فى نظر ما إلى الكون والحياة والإنسان» 
فانجيارها يؤدى إلى انبيارها وإعادة النظر فى جوائب كشرة منها . 
ْ ومع ذلك فان أصصاب الأزمة عندنا مازالوا يعدون تلك 
النظريات الى بنيت على نظرية دارون » حقائق ومسلات لامكن 
أن تناقش فى زعمهم وهم مصرون على انغلاقهم الفكرى ؛ يفكرون 
کا كان يفكر مثْمّفو وأدياء الغرب فى القرن التاسع عشرٍ » 
داوق من حيث انتهى الغربيون ٠‏ لام مقلدون لامتلكون 
عقلية الاختيار الحر والمواجهة والمراجعة والرفض . 

- على الرغم من اهيار مبدأ التفسر الأحادى اتاریخ و 
الحضارة وسلوك الإنسان فى الدراسات الغربية الحديثة باعتبار أن . 
الإنسان كائن اجماعى معقد » تخضع فى صترورته الوجودية إلى : 
عوامل متنوعة » فان مثآنينا مازالوا من حيث العموم ر كضون 
وراء التاسير الأحادى لةضية الإنسان سواء أكان تفسر ا اقتصاديا 
أو جنسيا أو اجماعيا أو دينيا » ويرفضون ما به إليه كثيز من 
مفكرى الغرب إلى شمولية الكيان الإنساني وخنطأ غحاولة تز مه ب 
ثم دراسة كل جزء بمعزل عن الآحر . را ش 

)١(‏ مثال ذلك ( الانسان ذلك المجهول ) للبكتور الكبى كارل 


و ( سقوط الخضارة ) لشبنغلر و « اللانتمى وسقوط الحضارة » 
لكولن ولسن ي « 'البديل ومنا يعد به الاشلام » لجارودى: "٠‏ 


۹4. 


ولقد أدت هذه النظرة العنيفة الخاطئة فى دراسات مثقفينا إلى 
أخطاء منهجية شنيعة فى الدراسات الإنسانية . 


- إن القلق والمأساة فى حياتنا الى عانى ويعاتى مها المثقفون 
ثم تقدم الغرب الخائل والتغيبر المادى الكبير فى العالم وعدم الصير 
على الانتظار والتفكر وإبجاد الحلول المناسبة ». دفع مثقفينا إلى 
اختيار أسبل الأمور > وهو نقل وترحمة الحلول الغربية الجاهزة 
لاسما وأن الحلول الإسلامية » لم تكن موجودة فى صورة مذهبية 
واقعية حديثة . 

ولا بدأت استجابة عقلاء ومفكرى الإسلامللتحدى التضارى 
الغرلى وفكروا فى تقدم المذهبية الإسلامية فن أساوا المعاصر 
ومن خلال مشا كل الحياة المعاصرة وهمومها » وقطعوا فى ذلك 
مرحلة لابأس بها استعادة لأصالة الأمة وتوضيحا لرؤيتهاء وتحديدا 
لشخصينها الحضارية » رفض أصحاب الأزمة من المثقفين الذين 
تربوا على موائد الثقافة الغربية » ذلك الجهد رفضا قاطعا مع 
توجيه الإرهاب الفكرى والسخرية وهز الأكتاف » لابل حاربوه 
محجة « السلفية » وزيفوا حوله الحقائق ونسبوا إلى الإسلاميين 
5 يرون الحاضر فقط من خلال الماضى » ثم يرفضون الحاضر 
الجديد وينفون المستقبل فى أسلوب تبريجى » لاعلمى ولاملبجى» 
دون الاعماد على دراسة ميدانية واس لما كتبه الإسلاميون > 
ودون إدلاء دلوهم هم فى الموضوع » بل للنأوا إلى الرفض القاطع 


١٠٠١ 


قطعوا مع الإسلاميين جسور الحوار والتواصل » بل تعدوا ذلك 
إلى الإسلام نفسه ء إنكارا أو تعطرلا أو <صرا لمهمته فى دائرة 
روحية ضيقة(١)‏ . ش 00 

٠‏ و كان الواجب التار ى يفرض علهم أن يدرسوا الإسلام من 
جديد » دراسة عصرية واعية مسؤولة فى إطار أصوله وقواعده 
بعيداً عن اجتهادات. القرون » ويضعوا إمكاناتهم الثقافية فى إغناء 
الفكر الإسلاى الحديث الذى هو مسؤولية المسلمين حيعاً . 

إن المثقفين الأذكياء من أصحاب الأزمة الذين يشعرون محتمية ' 
التغيير والانحياز الكامل إلى المستعبدين يستطيعون أن محولوا 
ذكاءهم ودراساتهم إلى استنباط ما هم بصدده من أعاق الوحى 
الإفى . 


إن الوحى الإلى ليس تجسيداً وتشخيصاً يتحرك هو بنفسه ٠»‏ 
إا الإنسان المسلم هو الذى يستطيع أن حول الوحى الإفى إلى 


تغيير وواقع . 


)١(‏ انظر : « النزعات المادية فى الفلسفة الاسلامية » للدكتور 
حسين مروة / المقدمة » حيث عرض آراء حول السلفية ٠‏ و « العرب 
والفكر التاريخى » لعيد الله العروى ص 07 » 5١‏ و « نحن والتراث > 
للدكتور محمد عايد الجابری ط ؟ المغرب ص ۱۷ ۱۸ , 19 ۲١‏ » 
Th. 60‏ , 6ه2, لاهة, 6 ٠ ١51‏ و « التقد المزدوج » للدكتور 
عبد الكبير الخطيبى ص ٠‏ ط ١‏ بيروت و « دراسات السلامية » 
للدكتور حسن حنقى ص "١ > ٤٤‏ , 519 , 7ه 


۱۰۱ 


. إن ما يريده المثفون من إعطاء دور كامل للإنسان و تحريك 
طاقاته العقلية والانتقال من. الزمن الميت إلى الزمن المتحرك » من 
الم كد أنهم يستطيعون محثه والوصول إلى حلول واقغية له داخل 
الإسلام وضوابطه المستندة إلى الوحى الإفى . 


إن هؤلاء يتهمون العلاء بالجمود » ويتحدثون كثيراً عن 
رفض عقلية نقديس السابقن. ولكهم يكتفون بذلك» ولايفتحون 
حوارا بين أنفسهم وبين إسلامهم كى يتقدموا إلى قيادة الجيل 
الجديد نحو التخيير والتجديد و كسر القيود . 


۰۴ 


الياب الثالث 
العلاج 
الفصل الأول 
اعادة النظر فى العلوم الاسلامية 
فى عالم الصحة » لامكن لأى طبيب أن يقضى على المرض 
الذى يعالجه إلا إذا كان قد شخص المرض بدقةٍ وبين أسبابه 
ومظاهره بوضوح . ١‏ 
هذه قضية بدبية لاتحتاج إلى بر هان ولامختلف فبا عاقلان . 
وإذا كنا فى الفصول السابقة قد شخصنا مرض الأزمة الثقافية فى 
عصرنا تجاه الإسلام وحددنا أسبابه ومقدماته » فاذن لابد منطقيا 
أن نبدأ بالتفكير فى أمر خطير آخر » وهو كيفية مواجهة هذه 
الأزمة » بالعودة إلى أسباها » من أجل التخطيط للقضاء علا ٠.‏ 
بلا تردد أو بلا إنتظار ولا أنصاف حلول . 
إن الشعور بوجود الأزمة وتحديدها ¢ ثم الاكتفاء بإصدار 
التأوهات والحسرات والحوقلات علا » لم يزد الأزمة منذ قرن 
كامل إلا رسوخا فى الأذهان وانتشاراً فى الواقع . 


E 


لم تفد صيحات' التكفير » لأن أصعاب الأزمة يعدون الكفر 
والإلحاد عقلنة ولأنهم يعدون مصدرى تلك الفتاوى أعداء التقدم 
والعقل . 

ولم تفد صرخات التفسيق والتفجير »› لأن هؤلاء الشار دين 
الذين طمست الأزمة على قلومهم يتفاخرون محياة الفسق والفجور 
وينظرون إلما مظهرا من مظاهر الحياة الحديثة القائمة على أساس 
. الانطلاق والتحرر . أ 

إذن العمل الجاد أن ننظر فى الأسباب . وتحاول القضاء علا 
من خلال مہج علمى إسلای تربوى ومن خلال تقدم المذهبية 
الإسلامية فى الكون والحياة والإنسان › بلا ربطها القهر ىبالتاريخ 
أو ما يسمى بالتراث . 


أى بتطهير ها من كل ما علق ہا فى التاريخ والتراث من 
!و ثات وفن عوامل الإعاقة والنشويه والاتحراف والنسخير . 

أى أننا نحتاج اليوم أن ننتشل المذهبية الإسلامية الكونية 
الثابتة الواضحة القاطعة فى القرآن الكرم والسنة النبوية الصحيحة 
من أوزا ر الزمن الماضى » حى تتحرك حياتنا فى العصر الحاضر 
إلى الأمام وننشغل بالحاضر والمستقبل » فلا نرجع إلى الوراء! لى 
التراث الإنسانى بكل أبعاده » دون تفريق بين بعاده المشرقة » 
و أبعاده الباهتة . 1 ش 


°4 


لأننا إن فعلنا ذلك فقد حكنا على أنفسنا بالموت ١‏ عند ذلك 
يتقدم علرنا أصحاب الأزمة فتتأخر عنم . وبذلك نكون قد أبقينا .. 
على الأزمة » ولم نقذ أنفسنا ولا أصحاب الأزمة الذين يعيشون إلى 
اليوم فى عالم الجهل والغفلة والعقد . 


وسيذرى قائل دنا فيسأانا > ولسكنك ہذا الكلام تنكر دور 
الفكر الإسلااى الحديث الذى أوجد الوعى والوضوح ٠»‏ ونقل 
الناس من حال إلى حال »و قضى على كشر من مظاهر الأزمة الى 
نتحدث عا . ١‏ 


نقول : نعم . إن الفكر الإسلاى الحديث قد فعل كثيرا ما 
عدم الوضوح 3 ول يستطع إلى الآن أن يقوم بدوره التار عى 
العصرى . ولم يلحق از عة اللهائية بأسباب الأزمة ومظاهرها » ولم 
شامل . ش 

ذلك لأن عوامل الردة والنتكوص ف الأمة والخططات المعادية 
الحائلة المعوقة من الشدة والر كز محيث إن تلك الحاولات الخلصة 
الجادة لم تعد تكقى للمواجهة . فلابد من العمل السريع والجهد 
. العظم والإخلاص المتفانى والشجاعة النادرة الى تستطيع أن تعالج 
الأزمة بقوة ومنطقية ووضوح حى تعود أمتنا إلى حظيرة الإسلام 


1۰6 


وينفض أصحاب الأزمة غبار الجهل والعقد والغمؤض والنشويه عن 
أنفسهم » فيعودوا بدورهم إلى مواقعهم الإسلامية الرفيعة الذين هم 
جديرون محملها مما وهمم الله من التفكير والذكاء » إن أخخلصوا 
لدينهم وانتشلوا أنفسهم من أوزار المذهبيات الجاهلية والثقافات 
المادية والمشوهة . ٠‏ 

ولكن كيف يتم هذا الانتشال التار عى المعاصر للفكر الإسلای 
الحديث »› لكى يقوم هو بدوره فى انتشال الآآخرين من أععاب 
الأز مة وغير هم . 

يم ذلك برسم خطوط « المذهبية الإسلامية » وهى كليات 
الإسلام فى الوجود كله . واستنباطها من الةرآن والسنة بعقلية 
معاصرة » استجابة لظروف حديثة مستجدة.ولايعبى هذا أن 
الوحى الإلمى يتغبر » وإنما الذى يتغير نحن فى فهمنا للوحى الإفى 
ونحويله من التجريد إلى الحر كة والحياة . 

والوحی الإلمى كمال مطلق › كل عصر يأخذ منه عا ينسجم 
مع ظروفه المستجدة دون أن يتضب معيته أو تحرف كلاته . 
لوجود الضوابط الأصولية اللغوية والتقلية والعقلية الى تضبط 
فكر الإنسان المسلم و تحول بينه وبين الشرود والتيه والعرد . 

ونعنى بالعقلية المعاصرة عدم تكرار الياذج العقلية الى ترتبط 
بالعصور السابقة > لأن العصور العقلية والحضارية لاتتكرر فى 
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مجملها » إذ تكرارها بالصيغ تسا د يعنى إرجاع الزمن الحاضر إلى 
الماضى وإيقاف الحياة وعدم القدرة على الاختيار والخاذ القرار . 
والعتمور. ا البشرية » ليست 
لن ى ذلك أن نطرح تللك العصور من حياتنا » لذب 
عخزن كبير من المعارف والقجارب الإنسانية » نستفيد مها و تنيز 
مه وتأخحذ مها ما يساعدنا على دفع 5 التغيير فى حياتنا إلى 
الأمام أأكثر 0 | 
قرا مره ني ا الزمنية الفاصلة؛ وإنها فيه | لق والباطل 
واللدطأ والصواب ٠»‏ فلا نأتفت إلى النظرية الغربية اللحاطئة القائمة 
على أساس 0 الرجعية والتقدمية » عفاهم. المادية . فالححق عا دنا حق ' 
ولو كان قدمما والباطل باطل ولو كان حديثا . ش 
وف سبیل دمج الو حن ٠‏ الإفى بالحياة وتحویله إن حر 3- 
متجددة »لابد لنا أو لا أن نعيد انر فى اللوم الإسلامية وتدريسبا. 


علم التو حيد : 


لابد أن يتخلص التو حيد من 507 النظريات 5 
القدعة.الى كانت مرتبطة بصراعات الغصور الى ظهرت فبا » 
والى لم تعد تستطيع تحريلف الحيأة ى..غضرنا » لأنما لاتعر عن 
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واقعهاء والى نحولت- لاسما فى القرون الأخيرة - إلى قوالب 
E‏ 


الإلى » وانما نتجت من المشاكل اللاهوتية الى أثارها الود 
والنصارى والراهمة وأرباب الملل والنحل الأخرى . واضطر 
المفكرون المسلمون أن مخوضوا فما » لإسكات الخصم والقضاء على 
شہاته وشغبه فى إطار مفاهم الزمن الذى ظهر فيه . 

و كان من نتائج ذلك » أن المسلمين شغلوا بقضايا عالم الغيب 
فى حين أن الوحى الإلمى جاء ليوجهه, إلى عالم الشبادة » ( عام 
المادة ) وتسخير ها والقيام باداء الحلافة فما . 


ومن جهة أخرى فان غاية عل التوحيد قد طمست من حيث 
إنه علم إمان وعبودية لله تعالى ونحرير للإنسان من ال موف وتوحيد 
وجهته-وغايته » ونحريكه نحو ناء الحياة من خلال توازن رائع 
وحر كة مستمرة ونظرة دائمة إلى المستقبل » حى آخر الحظة من 
حياته حيث | و قامت القيامة ونفخ فى الصور واختل نظام الوجود 
hla‏ قنك فلابد أن يزرعها کا ورد ى حديث امول 
الله ليق : 

لقد حررت عقيدة التوحيد القرآنى الإنسان من عبادة نفسه 
وعبادة غيره وعبادة مظاهر الحياة المادية وأوثانها المتعددة من 
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فى الحياة وأنقذته من التيه وحددت مر كزه تحديداً دقيقاً » فغدا 
يشعر بانه جزء من هذا الكون الذى مخضع للعناية الإلمية المباشرة 
وبذلك اننبت أزمته الحضارية الى أردته إلى الحضيض » تلك 
الأزمة الى أوجدتما المذهبيات الجاهلية المشركة قبل الإسلام . 


ومن المؤسف أننا مازلنا فى جامعاتنا الإسلامية ومدارسنا 
الملحقة بالمساجد ندرس عل الكلام يكل حدوده وأبعاده ومشكلاته 
ونسنحب طلبتنا معه إلى القةرون العباسية ٠‏ لنوقفهم وجها لوجه 
أمام صراعات المذاهب الكلامية المتصارعة › لتبق الميادين 
والمساحات الثقافية الأخرى ى حياة المسامين اليوم خالية أمام 
المذاهب المادية الحديثة » تضرب فى الفراغ وتسيطر على عقلية 
الأجيال المثقفة وتحدث الأز مة المعقدة تجاه الإسلام . 

على أن عل الكلام عنطقة القدمم ومادته المعرفية الغربية لم تعد : 
تستطيع أن تصوغ الإنسان الم فى عقيدته وسلو كه . لأنه فقد 
الصلة بالحياة الحاضرة تماما » فى حن وفق فى هذا المحال من لوا 
عقيدة. التوحيد القرآنى » كل حسب ظروفه وحولوه إلى حياة 
وحر كة وممج تغيير . ٠‏ 

فحمد بن عبدالوهاب ف المزيرة ومحمد إقبال فى المند ومحمد 
على السنوسى فى شمالى إفريقية. وسعيد النوزمى فى تركيا وعبداخميد 
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بن باديس ف !لائر وحسن البنا ى مصر علامات مشرقة ورائدة 
على طريق البناء الإسلاى الجديد الذى محتاج إلى مزيد من الفكر 
والتخطيط والر كيز والبلورة والمارسة » فى تجدد دام لايعرف 
التوقفء ولايكتى المفكرون والعلاء والدعاة عا بدأ به هؤلاء » 
إا علهم أن يطوروه : حى تعود عقيدة التوحيد وعاء كاملا 
للأمة من جديد : تحركها وتنقذها من السقوط والتسخر وتشعر ها 
بإنسانيما حى تنقذ نفسها من الظالمين الطغاة فى الداخل وال حارج 
وتطرح عا سلبيات الماضى كلها وتصنع تاريخها من جدید 
بإرادة الم لؤمن القوية الى لاتعرف التواكل والجير الذى فرضه على 
تار ممه انلاهوت الغريب ١‏ والسياسة المستغلة . 


i 
ها التفسير‎ 


_ ماز الت القوالب القديمة و فى تنمسر كتاب الله تعالى » المعتمدة 
۴ التحتيقات الامغلية والتكت البلاغية والجزئيات الكلامية 
والتجزئة الفاصلة بين الآيات هى الج المعمول به فى مناهج 
الجامعات الإسلامية وأقسام اللخة العربية فما » ذلك المبج الذى 
حال فى القرون الأخيرة بين .المسلمين وبين كتاب رمهم وحرمهم 
من أن ينعا راركو ترا له > ويتحر كوا إلى التغيير والبناء فى 
. لآن ذلك المج القشرى حرمهم من استكشاف كنوزه 

کون وعدم عن نميه کن ا الوجود كله . 
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وهذا يدفعنا إلى أن ندعو إلى تبى التفسير الموضوعى للقرآن 
الكر م من حيث هوممج العصر 3 حی نضع المسامين ف مواجهة 
الق رآ الكرم 5 7-3 يدر كوا ستنه الاجماعية وسستنيطوا مئات 
الوحدات الموضوعية المترابطة بينآياته والى توضح لي حر كة 
'الوجود والحياة و كيفية مواجهنها وعواملالتقدم والنكوص فما ف 
شهولية كونية متناسقة » لا تحدها حدود » لأنها لاتر تبط بزمن ما » 
فهو خاتم وخالد إلى يوم الدين . 


ولابد للعقل المسلم اليوم أن يقف أمام القرآن طويلا لربطه 
عياته وواقعه » ويكون ذلك قانونا عاما بدمبيا ف مواجهة القرآن 
الكرم . 

ولابد له أن يؤمن بأن القرآن الكرم هو الكون المقروء » 
فكلا ظهرت له أسرار الكون الماظور » ظهرت له أسرار وحقائق 
الكون المقروء . 


علم أصول الفقه : 


لم يظهر هذا العلم إلا استجابة واقعية قعية لحر كة التطور الى بيدأت 

تتخذ أبعادها ومحاورها ابتداء من الةرن الثانى المجرى بعد أن 

جاه الحتمع . الإسلاى الحتمعات اح ى بأعر افها وتقاليدها 
ومنطلقانبا الحضارية . 


١1١ 


واضطربت الرؤية وعاد الناس إلى التشريع لأنفسهم حسب 
مصاحهم الضيقة وق وء هوام 4 و لما استفادوا من رحمة الله جم 
فى بع ثالأنبياء والمرسلين » ولاسما بعثة الرسول الأعظم محمد لاق 

إذن: فهذا, العم العظم هو مفتاح لإدراك مقاصد الشريعة فى 
عالم الشبادة وتتبع حكمها وأغراضا خخلف الألفاظ وبين ثنايا 
کی لاتنحر ف وتشرد فتلِيه 86 

ولقد كان هذا العم مندمجا مع الفقه اندماجا عضويا لاينفصل 
عله » لأنه منطلقه وقاعدته ووعاؤه 3 


فلا توقفت الحياة وانبت حر كة الحضارة وأخذت طريقها 
نحو الانحدار التدريجى ٠‏ توقف الفكر الفقهى عن متابعة الحياة 
ورفد الحضارة ٠‏ وانفصل عل أصول الفقه عن فروعه » فتحول 
إلى موضوع مستقل مقطوع الصلة بالحياة . وبعد عصر الحر كة 
والتطوير دحل إلى عصر التوقف والجمود . وبعد أن كانت 
أساليب عر ضه واقعية مشر قةمفصلة ولت إلى الاجاز والغموض 
و الإغلاق مع الر كة والبعد عن الفصاحة . ١‏ 


.وعلى الرغم من أن هذا العلم بدأ يتحرك مع حر كة الفقه نى 
القرن الحاضر وظهرت كتب جامعية واضحة عرضت مباحثه 
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وسبلت أمام الطلبة طرائق فهمه إلا. آنا لم تتجاوز 'التلخيص 
والعرة ض الواضح ». وهكذا بی هذا العلم بلا تطوير ولا مراجعة . 
ولا إضافة » فى حين أن الذى يدرس هذا العلم دراسة معمقة 


ويعيش, فى عصرنا الحاضر ويرى التغيير الكبير الذى حدث فى. ٠‏ 


الحياة ويفهم جلوره ومنطله ومستقيله » لابد أن بشعر.خطورة 
بقاء هذا العم على حموده السابق › ولاسيا أن فصادره العمّلية 
الاجماعية وسعت مباحتها أضلا لمتابعة التطور فى إطار أصولى 
و ضوابط هذا العم نفسه » لآن تطوير كل علٍ لابد أن ينطلق من 
ذاته لتتسلسل حلقاته > فلا يفقد روحه بإدخال العناصر الغريبة 
من ثقافات تطورت وأخذت: مداها ى إطار حضارات أخرى 
غير حضارة الإسلام . 


إن فهم هذا العلل على حقيقته وإدراك أغراضه ومقاصده 
والاهمام بتطويره مادة وأسلوباء وتبريسه فى المستويات الثقافية 
كافة » ف العام الإسلامى » سيشكل حلقة من حلقات ضبط ' 
الحياة وإعادة التوازن إلى الفكر الإسلاى فى العصر الحديث . 

ذلك لأن أزمتنا الثقافية الحاضرة كانت نتيجة طبيعية لأمور 
كثيرة » ما عدم الاستفادة المدر كة الذكية الماضنمة لهذا العم من 


لدن الإسلامين وغبرهم من المسلمين 0 الإسلامين بالجمود فيه 
وحفظه كا وصل إلهم والمسلمين بالجهل المر كب فيه . 


(م4- أزمة المثقفين ) ا بحلل 


. علم التصوف : :. 

ذكرنا فيا مضى أن التصوف كان تربية للروح وتجسيدا للقم 
الإسلامية الرفيعة فيه + فإذا به يتحول إلى طغيان نفس الأمارة 
بالسوء » عندما خرج من إطار كتاب الله وسئة رسوله ا 
واتبع الفلسفات الإشراقية واحلولية الأجنيية» فحمل معه معاول 
الانحراف والهدم والتخدير كلها فحفر تى جسد الآمة أخاديد 
عميقة نحن اليوم بأشد الحاجة إلى ملها وتسويتها حى يعود التوازن 
إلى كيان المسلم فيواجه الحياة مواجهة متسقة » عامة شاملة » بلا 
تكتلات فكرية ضيقة أو طائفية مفرقة أو مذهبية ميتة . 

- إن المتصوفة مازالوا بعيدين عن كتاب الله وسنة رسوله 
كليو نم عقائدهما وإدراك سننبباء أكره شى إلى التيار العام فم 
العلوم الإسلامية » بل هم لايدرسومما ولايستفيدون من كنوزها . 

- وم مازالوا يسلخون من كيان الإنسان بناءه العقلى 
وتوجهه السبى المنطى فى فهم الحياة » ويزرعون مكانه الحرافة 
ومحشونه بالسلبية واللا سببية ونى الغائية من الوجود كله »› 
ويفرضون على أنفسهم وعلى غير هم حياة الاستسلام والجير وعدم 
|الخر كة نحو التغيبر والاشتراك ف البناء الإسلامى الجديد . 

- ومازالت الخلفية الفكرية الى انحدرت إلبنم تعتمد على 
الفلسفات الوثنية وأعراف وتقاليد الأم والشعوب غير الإسلامية 
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تلك الى حار ہا ان الله من الخلياء الربانين ادف من أمثال 
السيد أحمد الرفاعی الذى خحصص كتابه انييس 0 ار هان المؤيد ۾ 
حاربة هذه الاتجاهات: الفكرية الضالة الى صاغت كيان المتصوفة 
حاشا المتبعين القليلين مم لسنة زسول الله فى القرون الأخيرة ‏ 
صياغة غير إسلامية 2 د المدمرة فى أوضاع البلين 
اليوم . ش 


- إنه من المأساة أن يستمر اليوم النظام الطرق نى طريقه 
الطاغوتى الحرائى اللا عقلى المستغل . ويكون عقبة فى طريق إحياء 
الثقافة اعد الحقة » بل محاريما جنبا إلى جنب مع انكام 
العلمانين والاحزاب والجاعات الى تحمل سموم الفلسفات المادية 
والإباخية إلى العالم الإسلامى . 


إننى لا أجانب الإنصاف إن قات أن الأنظمة العلانية المنتشرة 
فى طؤل بلاد الإسلام وعرضها تعتمد على هژ لاء فى تزييف حقائق ٠‏ 
الإسلامو تخدير المسلين وحار بةدعاته الصادقن وعلائه الخلصين 34 
ويغدقون على طواغمم من رؤساتهم او شروخ طرقهم الأموال 
الطائلة » وقد يربطونهم بأجهزتبم الإدارية والقمعية للقيام بأدوار 
فى غاية البعد عن الإسلام » تحول دون انتشار الوعى الإسلای 
الحقيى و ذون المطالبة الجياعية لاسئئناف الحياة الإسلامية و 0 
شريعة الله من البلاد والعباد . 


۱10 


إن معظم أتباع هؤلاء فى العام الإسلاىأميون وجهلة بأصول 
الإسلام» أسلموا قيادم إلى شيو خهم ليقودوهم إلى الوقوف مع 
الأعداء »> وتحفروا معهم من حيث يعلمون أو لايغلمون قبوراً 
جراعية للإسلام و أهله . 7 

إن نشر الوعى الإسلاى الصحيح بين المسلمين على المستويات 
كافة وتعريفهم عا يريد منم الإسلام العظم من صدق وإخلاص 
لله ورسوله ومساندة أوليائه ومعاداة أعدائه » عبر الحوار والتفاهم 
وعدم تحويل المعر كة فى الحتمع الإسلاى إلى معر كة ذات وجه 
واحد » هو الأسلوب الذى يؤدى فى المستقبل إلى القبضاء على 
الأمية والعقلية الحرافية الاستسلامية »واستشعار الشعور بالذات 
المؤمنة الواعية وعدم قبول التسخر إلا لله تعالى ورسوله يكي . 

إن بعض المتصوفة من الخلصين المتنورين الذين يعدون جزءا 
لايتجزأ من حر كة الإسلام نى كلعصر الشاعرةبالمآمبى والأزمات 
الى الحقت بالمسلمين فكراً وممارسة يقع علهم.واجب عظم ف 
هذا امحال » إذ يقدرون على مالا يقدر عليه غيرهم . فأهل مكة 
آدری بشعاما » ولا ينبغى أن ير كزوا على الاتجاه الصوى ذى 
الوجه الواحد ( نظام الطرقية والدروشة ) وإثما لابد أن يغيروا 
الأسلوب ويتقدموا إلى البناء والتغيير والمستقبل من خلال دعوة 
الإسلام العامة الشاملة الى جزأتها اهل المصطلحات الحارئة ف 
حياة الأمة الإسلامية » لاسما فى عصرنا الحاضر الذى لابد أن 


حل 


تؤدى فيه -خصوصية: المصطلح ( الصوق › السلى ... ) إلى 
الانزواء والتقوقع واتخاذ المواقف فى ضوء ذلك » مما يلحق 
باحر كة الإسلامية الحديثة فى يلاد الإسلام أضر ارا عظيمة» يلج 
منها أعداء الإسلام لمّزيق الصف الإسلاى الواحد . 


إن المثقفين الإسلامين الذين -بتمون بتر بية الروح وتطهير 
النفس يستطيعون أن مبتموا بذلك داخل الصف الإسلاى الواحد » 
كى يعيدوا إليه دائما التوازن إذا أصاب ذلك الصف أو جزءا منه 
هزال فى الروح وضعف ف الربية . عند ذلك تنتى الحاجة إلى 
تبى المصطلح التار عى سواء أكان تصوفا أو غيره . وعند ذلك 
يعود الصف الإسلاى إلى وحدته العامة الشاملة » كما كان عليه 
الوضع فى مجتمع صحابة رسول الله ل > بلا تكتل مصطلحى 
ولا طائفية ولا مذهبية ضيقة . 

الفصل الثاذى 
اسامة العلوم الانسانية 


تطورت العلوم الإنسائية فى الحضارة الغربية تطور؟ هائلا 
فى الاتجاهات كلها » وتعمقت فى دراسة الإنسان وعلاقته بالعالم 
الخارجى واعتمدت التدقيق والملاحظة والاستقراء وحاولت 
الوصول إلى القوادين الضابطة لحر كة الإنسان فى نواحى الحياة ‏ 
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وبعد أن ,كانت هذه العلوم تدرس ى إطار الفلسفة ومصطلحاتما. 
انفصلته عا منذ القرن التاسع . عشر » فاستقل كل عل عبادته 
المعر فية.مصطلحا وموضوعاء. فظهرت الفلسفات الواقعية بفروعها. . 
وعل الاجماع بفروعه وعل الاقتصاد بفروعه وعم النفس بفر وعه 1 
وعل الربية بفروعه وعلم السياسة بفروعه وهكذا . 


- “.والدارس لتطوير هذه العلوم .نى قرون الهضة الأخبرة يعم 
جيدا أن هذه العاوم تطورت تى ظل ردود الفعل التاريخية على 
الكنيسة ومبادها وإلمها »» أى أن هذا التطور جرى.ف ظل الانجاه 
العقلانى الملانى الصارم » ثم حدث أمر خطير فى بداية النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر » عندما نشر دارون کتابه « أضبل 
الأنواع “6 أسية a‏ م 92 وذدب إلى أن الإنسان حيوان كسائر 
الحيوانات تطور عير مسيرة ة تار ية طويلة نتيجةللمصادفة وقانون 
الانتخاب الطبيعى . 

كان من الممكن أن.تأخذ هذه النظرية مکانما فى عام العم 
المادى كسائر النظريات › ولكن الصراع الدائر بين الكئيسة 
والعل فى الفاريخ.الأورلى أعطى هذه النظرية مداها ا 
فادخلت فی صلب هذا الصراع وقلبت إلى حقيقة علمية لاتناقش 
على الرضم من أن دارون لم جزم ہا ولم يقدمها من حيث في 
حقيقة علمية2. 2 ' 
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. هنا. حدثت المأساة التارخية الكرى فى العلوم الإنشانية » 
حيث بدأت هذه العلوم تعامل .الإنسان من حيث هو حيوان.» 
الأمر الذى تولد منه اتجاه خطير وهو زحزحته من واقعه الإنسانى : 
وفرض نظرية التطور عليه » ومن هنا حدثت ثغرات كبرة فى 
هذه العلوم جزأت الإنسان إلى أجزاء مبعثرة وقدمتها على أسس 
الحيوانية البحتة . ' 


ولا بدأت هذه العلوم يأوضاعها المادية الحيوانية تنتقل إلى 
العام الإسلائى عبر قنوات تكلمنا عن أسبا-ها » نقلت ال جو الغلانى 
العقلانى الحيوانى إلى الثقافة فى الحتمعات الإسلامية » لأنبا درست ' 
حقائق لامناص مہا » ظهر تأر ها الحامسم فى إحداث الأزمة 
الثقافية بن المثقفن المسلين عت أدى إل ودود فل هة 
اف بعض الأوساط الفكرية الإسلامية »وعدت هذه العلوم علوما. ٠‏ 
مادية مناقضة لأصول ا » لايك أن تحارب . 


ولا م تستطع ردود الفعل الضعيفة تلك أن نع انار تلك 
العلوم الإنسانية فى العالم الإسلامى ٠‏ تجذر ت بوضعها المادى أكثر 
افأ کر على المستويات الثقافية كلها وظلت تبرس فى ظل تلك 
الأوضاع إلى أيامنا الحاضرة بقّوة ة وانسيابية كبيرة 1 
٠‏ غير أثنا ابد لنا أن تنبه منذ الآن إلى اللطا الكبير الذى ؤقعم 
فى مواجهة ومعالجة تلك العلوم » فندعو. إلى تغيعر النظرة تجاهها ء 
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ذلك لان الإنسان هو هو ف المختمعات كلها » فى تكوينه وق 
دوافعه ومشكلاته » وتلك العلوم تعالج الإنسان من حيث هو 3 
وتنظ مشكلاته فى الحياة » غير أن فى تلك المعالجة ثغر تين . 

أولاهما : أنتلك العلوم قدعو لحت ى ظل أوضاع «إيديولوجية؛ 
معروفة أنتجها صراع التطور التار ى للمجتدعات الأوربية بن 
الكنيسة والعقل العلانى الدديث . 


ثانيهيا : أن تلكالعلوم قد وجهت توجبما « أيديولوجيا » 
خاطنا بعد ظهور نظرية « دارون » الى عدت الإنسان حيوانا 
كسائر الحيوانات . 

إذن فن الاطاً العظم رفض تلك العلومو عدم در اسا والاستفادة 
منها » وإنما لابد من القيام بعملية تار مخية فاصلة فى العالم الإسلانى » 
وهى إيقاف تلك العلوم على أرجلها وفحص مادتما المعرفية 
وتدقيقها بعد التحرر من الاتجاهات الايديولوجية الى ولدت فما 
اللغرات الكبيرة » ثم عرضها على الوحى الإلمى فى إطار أصول 
فهمه وقواعده » لا على التر اث الفكرى الإسلامى » من مبدأ أننا 
اسلاميا مسؤولون فى الحضرع إلى الوحى الإلمى لا لفكر المسلمين 
ا مرتبط عر احله التار مخية . ثم تأ بعد ذلك عملية الاختيار الحر » 
مراعين: فيه المرحلة التارمخية الى نمر ها فى عصرنا الحاضر » 
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تمهيدا للدخول فی ف طور الإبداع فى تلك العلوم فى ضوء المستجدات 
الى يأنى ہا المستقبل . 


ولقد بدأت والحمد لله تعالى » هذه العملية فى الجامعات ' 
والأوساط الثقافية الإسلامية ‏ إذ ظهرت فكرة أسلمة تلك العلوم 
الإنسانية لا رفضها »> كل حسب اختصاصه » سواء أكان فى 
الفلسفة أم ف الاجماع أم فى الاقتصاد أم فى السياسة أم فى عل 
النفس والر ية 


إن الوصول إلى المعارف الكونيةوا كتشاف أسرار ها وأبعادها 
عمل يتصل بعالم الشهادة ١‏ والإسلام حرر العقل الإفسانى فها 
شريطه ألا يتبع هواه » فيخالف الوحى الإلمى القاطع ٠‏ لأن 
مخالفته تعبى أن هنالك خطأ فى الإدراك ونقصا فى المعالجة » فلابد 

من الوقوف عند الوحى الإلحى ومحاولة تصحيح اللحظأ وتبديل 
أسلوب المعالجة واكتشاف الثغرة . 


إن أسلمة العلوم الإنسانية » هى خطوة مهمة كفيلة بالقضاء 
على جانب كبير من جوانب أزمة المثقفين » > لأنهم عند ذلك 
لاحتاجون إلى الاستغناء عن المادة امعرفية فى تلك العلوم وإنا 
محتاجو ن فقط إلى تبديل المذهبيات الغربية عذهييهم الإسلامية الى 
لاينكرها ‏ نظريا - معظم مثقنى العالم الإسلاى . 

على أن محاولة أسلمة العلوم الإنسانية إلى الآن ‏ تتكفل ما 
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٠‏ جهود أفراد هنا وهتاك » فلابد من توسيع الدائرة وتبشباءمن قبل 
الأو ساط الرسمية ى البلاد الإسلامية فى ضوء مخطيط جاعئ.منظم 
من أجل الوصول إل التغيير الشامل » ودفع التنمية فى البلاد 
الإسلامية فى مسارها الصحيح وقيام حضارة إسلامية حقيقية 
متوازنة تقودها مذهبية الإسلام فى الوجود وتتخلص من عقد 
المذهبيات المادية الغربية الخديئة وثغر اا . 

ومن المؤ كد أن هذا التحول الحضارى المنشود » سيغير من 
وجهة تلك العلوم حتى فى العالم الغربى » لآن عقلاءه. ومفكر بهم 
يشعرون تماما بتلك العقد والثغرات » ولكن ليس عندهم الكاز 
الذى عند المسلمين » وهو دين الإسلام الحق ء واو درس مفكرو 
الغرب الإسلام فى حقائقه » إذن لاستفادوا منه.ى إصلاح شؤون 
. فا يالنا تحن المسلمين لانفعل ذلك > كى نقذ أنفسنا و ننقذ 
البشزية من الانحراف والتلكؤ الحضارى الكبر الذى أصاب 
حياته وحياة غبر ه فأورده موارد الطغيان والشرور » فقاد الإنسانية 
إلى الحياة الخيوانية الشائنة الى أبعدتها من فطرتها وكرامتها من 
يث هو عخلوق متميز » كرمه الله تعالى وفضله على كثير يمن 
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الفصل الثالث 
واقع ا مسلمين 
ذكرنا أن واقع المسلمين حكاما وعلاء وعامة کان عير 
القرون الأخيرة واقعا بعيدا عن الإسلام ¢ فالحكام بتستلطهم 
وقهرهم لمن يليم والعلاء - إلا الحلصين مہم - مجهلهم و حودمم 
ور کو مم إلى الدنيا والظالممن 6 والعامة اميم وغدم الشعور 
بانسانيهم كانوا من آم أسباب إحداث,أز مة الجيل المثقف الجديد 
تجاه الإسلام . | 
إذن كيف ممکن أن تعود المياه إلى جار ہا ؟ كيف کن أن 
نصحح تار ْنا فى حاضر نا حى لاتعود المآمى فى حياتنا الحاضرزة ا 
كيف یکن أن يعود الاک واحدا من المسلمين ۽ له ما للم 
وعليه ما علهم ؟ كيف مکن أن ینہی القهر والطغيان من بلاد 
الإسلام ؟ كيف مكن أن يعود العلاء إلى إخلاصبم لله ووسوله ؟ 
وحمل أمانة الإسلام يجدارة وإعان ؟ كيف يمكن أن شی ر کون 


إلى الدنيا ؟ كيف كن أن تنتقل الأمة من الآمية إلى 38 


الإدراك ؟ ومن الذل إلى العز ؟ كيت من أن ندعل لايفاف 
الطغيان كلا بدأت نفوس كر كزين آنا حياة الأستعلاة 


والنطشن ؟ 
يذل 


هل عکن أن محدث كل هذا ؟ ويعود الحتمع الإسلاى مجتمعا 
بالسهر والحمى ؟ . 


أقول : نعم بمكن ذلك إذا عرف المسلمون كيف يبدأون ٠‏ 
العلاج ؟ 


لترجع إلى تاريخ الجيل الأول » عندما ربى رسول الله ل 
العصبة المؤمنة من صحابته الأقربين من المهاجرين الأولين والأنصار 
الذين اتبعوه بإحسان على التوحيد الخالص والسلوكالر بانى والجهاد 
فى سبيل الله وعدم الحشية إلا من الله.ى هذا الحتمع الموحد التى 
الصالح الذى كانت رؤية كل فرد فيه واضحة وواقعه الحياق 
سلما . و كان هنالك انسجام وإدراك ووحدة اجماعية متراصة . لم 
يكن بالامكان فرض القهر والظلم > ولاتجاوز الإسلام . لم يكن 
بالإمكان يومئذ إلا بجىء أبى بكر وعمر عمان وعلى وأمثاهم رضى 
الله عنهم » لم يكن بالإمكان مجىء المنافقين والمسلمين الضعاف من 
طلاب الدنيا . 

كان ذلك الحتمع واعيا » حيث كان مثل عر عندما مخطب 
يتصدى له أى فرد فى الحتمع ليقول له : اتق الله ياعمر .. لاسمع 
فك علينا ولا طاعة عاينا ياأمير المؤمنين . 


لد وصل ذلك المحتمع إلى درجة من الوعى والشعور بالمسؤولية 


تقل 


الاجماعية » محيث استطاع أعذاء الإسلام أن يستغلوا بعض ذوى 
النوايا الحسنة فيه » ليرتكبوا جر متهم التارخية الكرى بقتل عيّان: 
على المصحف » وليس هئالك من يدافع عنه > ويصد الحائنين 
والمغفلين من حول بيته . 

ثم كر اللحبث وتغلب على الصلاح وانحسر الوعى وطغى 
الانحراف والافاق وحب الدنيا » ففقد امحتمع قاعدته العقيدية الى 
كانت توحد بين أجزائه > فعندئذ استطاعت عصبية البيوتات 
أن تفرض قهرها وتسلطها وتزويفها لحقائق الإسلام على الأمة 
قرونا مازلا نعانى »نه بوضوح تام . بل لقد أضيف إلى القهر 
السابق تسلط وقهر الماديين والعلانيين » فانهى الأمر إلى مأساة 
عمجا ذ ئى تارعلنا » حيث سقط فيه الإنسان المسلم سقوطا مهينا » 

فقد فيه عز ته و كر امته والحد الأدنى من آدميته . 


إذن العلاج لابد أن بای من القاعدة وليس من القمة . 


إن البشر غير الواعين وغبر المدر كين الذين لائر بطهم عقيدة 
e‏ هم الذين يصنعون الطفاة عبر 
التاريخ الإنسانى . 


إن الطغاةو الجبابرة لابو لدو نمن بطون أمهاتهم طغاة وجبابرة. 


مرة أخرى ف تار ننا 2 كان من المستحيل أن يرش ح أبوسفياة 
نفسه فى سقيفة بى ساعدة بعد وفاة رضول الله ا . 
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ولا سثل ابنه معاوية : م لا تسر سيرة إلخلفاء الراشدين + 
إقال : ولكن أنم من . أى أنه 


راد أن يقول فر » لو کنم مهم جحت ان بع وجود مهاجرين 
الأولين والأنصار امحاهدين . 


۰ كانت عصبية اللدلفاء الر اشدين 3 ف امحتد.م المؤمن الواعى 
الشجاع » فلا تبدل تر كيب المتمع » تبدلت العصبية إلى عصبية 
البيوتات وجاء مز عثلها ٠.‏ 
إذن فإذا أردنا أن نعيد الأمر إلى نصابه » لابد أن خطط 
لكيفية تربية الأمة مز. جديد على الإعان والإسلام حى تعى 
نفسها وواقعيا وتنطلق من قاعدة عقيدية واحدة › تؤمنز. ها 
وتضحى من أجلها 3 لأنبا ستضحى عندئذ فى سبيل الله ومن أجل 
الإبقاء على إنسانيا و إنقاذها من الإهانة والسحق . 
إذا امتطعنا أن ناتذ المسلن فی أى مجتمع من احتحات 
الإسلامية من العز ق الفك, ر یوو حدناه على أساس الإسلام ود بينام 
عليه وعللى مبادثه بشمو لته ¢ حيث يصل هذا الوعى الإسلاى إلى 
آخر فرد ف ف الجتمع فيدرك أنه عبدالله ولیس عبدا لغغره » استطعنا 
أن نقضى على القهر والتسلط . 
لن قستطيع عصدة البيت الواحد أن تت تحر لك حيلئ. أمام عصبية 
الأمة كلها للإسلام و كرامة الإنسان . 
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لن يستطيع أهل الأهواء والمصالح آن يشر وا الدع لعر ض 
قهرم وتسللهم عل الاس . لن تظهر الفراعنة والماردة والأضفام 
الى تعبد من دون الله سيحانه . 


و لنا.مثلك ولقمى. اليوم من-الآم. الغربية على:ذللهه.. 


لماذا لايستطيع أى فرد أن يفرض قهره وتبسلطه على الپاس 
حميعاً بن شعوب كالشعب السويدى والشعب الانكليزى والشعب 
الفرنسى والشعب الأمريكى والشعب الإيطالى وهكذا . 


إن القادة التارحيين الآذ كياء الذين أنقذو | شعو ہم من مهالك 
عظدى لم يستطيعوا أن يفرضوا تسلطهم بامم خدماتهم الجليلة على 
شعو ہم أولا » لالم تربوا مع شعوبهم على نفس القع الي 
يسموما ب الدعقراطية 6 . فهم لا يؤمنون بالتسلط . وإن آمنوا 
به فى ذوات أنفسهم لم يستطيعوا أن يفرضوهء ولذلك نجد أن رجلا 
محبوبا عند الإنجليز ك ( شرشل ) أسقط بعد الحرب مباشرة 
و گان رئيسا لوز راء وهو الى أجرى الانشخاب . 

ومثله « ديجول » عندما أسقطه الفرنسيون فى الاستفتاء 
المشبور ٠‏ ققد استقال من فوره ٠‏ ولح تكن قد وجبت عليه 
الاسقالة ومعيا ٠‏ لأنه أدرك أن نتيجة الاستفتاء إنما' هى رف 
لآرائه الشخصية . 


وحدث مثل ما حدث لذينك الرجلنٍ » لكشر من قادة 
تلك الدول . 

ولامجب أن يفهم من كلاى أنى أدعو إلى اتباع طريق هؤلاء 
فى الحكم و السياسة ,» أى إلى « الدعقر اطية» الغربية العابانية. » ذلك 
لأن المسلمين لايسعهم إلا اتباع طريق الإسلام وحكه فى الشورى 
.وإقامة الحق والعدل بال مز ان 

نما الذى أريد أن أقوله إن أى شعب إذا ترف من خت 
الحموع على قم معرنة » فانه يدافع عنها » ولايستطيع أن عل ما 
.أو يتجاوزها أى مسؤول ليفرض جر وته على مجموع الناس . 

إن المسلمين إذا أدركوا حقائق الإسلام وتوحدوا على 
مذهبيته الشاملة فى الوجود » مانا وسلو کا وواقعا ٠‏ انہی بيهم 
قهر رجال أمثالم لم » وانتہی بيهم نفاق بعض من يتسمون بعلياء 
ا 

إن الفر د الذى يعلم جيدا أنه لايستطيع فرض القهر لن محاول 
e‏ 

وإن العام الذى يعم جيداً أن النفاق يفضحه ومحقره ويسقطه 
من احترام الحتمع » محاول عندئذ اتباع طريق التق والإخلاص . 
لله ورسوله والنصيحة للمسلمين حيماً . شْ 
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وقد يسأل سائل فيقول : ولكن لم لم محدث ذلك فى المصر 
الحديث ؟ 1 ١‏ 
أقول : لاشك أن الوعى الإسلاى الحديث بدأ بوضوح عند 
السيد جال الدين الأفغانى ولكنه ظن أن إثارة الثورة د حکام ٠‏ 
عصره فى نفوس المسلمين هو منطلق التغيير . | 
وعلى الرغم من أنه كان يؤمن بالتغيير الشامل فى حياة المسلمين 
غير آنه ركز جهوده على الأول وأهمل الثر كيز على الثاتى » فانهى 
به ذلك الج إلى عدم التخطيط لبناء قاعدة إسلامية قوية فى مجتمع 
ما » فتبعئرت جهوده وعبقريته ولم يكن بمقدور أى مجتمع 
إسلاى يومئذ أن يستفيد منها بتر كيز » والذين جاؤوا من بعده من 
تلامذته والمتأثرين بأفكاره خاو لوا نشر خقائق الإنلام عن طريق 
الر بية والتعلم . ومن خلال قنوات الإعلام المتوافر حينئذ » 
فانطلقت بدايات الوعى الإسلای ف مجتمع كان المستعمرون 
وأذناهم مخططون لإبعاده عن الإسلام کا مر بنا فی بیان أسباب 
الأزمة .` ا 1 
ومن هنا فانه م نحدث محاولاات جادة ف العالم الإسلاى 
لاتباع سبيل التخطيط لاعادة الوعى الشامل إليه فى النصف الأول ٠‏ 
من القرن الرابع عشر المجرى ٠.‏ 1 | 
ولا أدرك الدعاة والءلاء والمصلحون بعد ذلك بضرورة 


( ۴ ۹- أزمة المتقفين ) 14 


التخطيط: انلادى- لفقل لالم 'الإسلاى من حال السقوط 'إلى حالة 
القيام والشعور بالذات وتحمل المسؤولية » هيدا لاستئثاف الحياة 
الإسلامية. الحقيقية_؟ لم يأتيذلك التخطيط'قوياً حصنا يبتعد عن 
طز يق. .ادام والعنيف . > بك جر فته , الظلروف . الحلية والعالمية 
فاستدرج إلى معارك 3 یکن .معدا ها ؛ فغيرب. ضربات قوية 
معوقة مز قته وزعزعت كيانه » وحيل بينه وبين بناء اختمع 
الإنثلاى بالقوة والمثف ولط " للفاكس: . محيك رف أبتاء 
اميل بعذ “ذلك فق ظل الأفكار المادية و العلانية ٠.‏ 


, واليوم وبعد. التجارب الى مرت مها مجاولة المكين للوعى 
الإسلاي › .لابدللعقلاء:آن يدركوا يك اله فى ازرد وهنوا 
طبيعة اصن وكيفية: إحداث. إلتغيير .فيه: ‏ فينصرفوا إلى بناء 
القاعدة. بعلم .و تخطيط .وذكاء وييتعدوا .عن اللجوض ف المضاربات 
السياسية والاصطداماتم الفوقية » كين يتفرغوا إلى القيام بالمهمة 
الأساسية.:؛ وهى تربية الجتمع الإسلاى :على . الإسلام عقيدة 
وشريعة وسلو كا . فالمدم الشامل الذى نراه فى الحتمع الإسلابىٍ 
لایفید معه :إل البناء الشامل الذى يبى على دعامتن ر أولاها ) 
. العميق, الأضول الإسلإم وقواعده ومقاصده' 0 وثانيتبا. ( 
ul‏ ر الحياة والحضارة فى العصر اتقدبي . 


YP: 


الفصل الرايع | 
الإستشى 

٠‏ ذكر نا أن الا ستشراق' لعنث. دوو تضلیلیا تار نیا .خا .فى 
حياة. ا مسلمين وتار جيم وثقافهم وديم . ولق تغلغلت الكتابة 
الاستشراقية .المتعددة الجوانب. فى حياة الأمّة خلال::قرن .كامل 
حيث نفذت إلى كل جرئية من .جزثتاتها.» ٠‏ لا يدرك.خطرها.إلا 
بالعالم الحبير.. المي :ازن بن حقائق الإسلام وأو ضاعه الحضازية.ؤبين 
إبزاع المستشرقين ودراسهم ها . ّْ 

ولقد, قام. کشر من علائنا . وكتاينا باس للإستشر 
وماقثة مناهجه وبيان أخطائه وخيانته الل ۽ ما کان له ا 
الكبير ف الكشفٍ عن مقدماته ونتائجحه الفاسدة للا أن هذه 
الدراسات لم ترتفع بعد إلى مستوى المعالجة. لتا مخية المحاسمة الى 
تستطيع الحاق المزيمة الهائية بعالم الاستشراق ومناهجه الفاسدة 
وفضح خلفياتها وأهذافها” ٠‏ ذلك لآن دراسات المستشرفين 5 
العلوم والمعارف الإسلامية كلها من الكارة والتتوع. والذكاء فى 
المعالجة محيث تحتاج إلى جهود محشد فہا امختصون فى العم 
والدزاسات الإسلامية” كلها“ لإضدار مسلشللات “وموسؤوعات 
علمية تخص الاسنشر شر اق" ' والمستشرقن . وێڭشى ” فيا جهلهم 
وأخظاءم وتعمدم ق تنشوابه . الحقائق وتز يئفها : ٠‏ هذا لايم 
ن نظرئ إلا باتباع: مايل <: 
9 


الأول : 


فتح معهد للدراسات الاستشراقية فى كل جامعة إسلامية ى 
العالم الإسلاى م فقط بالدراسات الى صدرت عن المستشرقن 
فى اللغات الحية كلها وتصنيفها ودراسها من قبل الأساتذة الختصين 
العار فين باللغات. الأجنبية » كل حسب اختصاصه فى أقسام 
متنوعة كقسم الدراسات القر آنية وقسم السنة النبوية وقسم الفقه 
والأصول وقسم التاريخ والحضارة وقسم الفلسفة والكلام 
والتصوف وهكذا . 

وعند عدم وجود الكفاءات العلمية الممتازة الكافية » يجوز 
أن: مختص کل معهد بنوع من تلك الدراسات من أجل التعمق 
فما » فتتكامل الفر وع فى البلد الواحد أو فى عدة بلدان إسلامية . 

ولابد أن يقام لقاء بن الأساتذة المشتر كين فى تلك المعاهد 
من أجل . التخطيط وتحديد مناهج البحث وتقسم الأعمال على 
البلدان والعصور ى سبيل اشتراك الجميع فى هذا العمل العلمى 
الإسلاى الحيد و عدم تكرار الأحاث وازدواجية العمل . 

ومن الفرورى جدآ عقد هذا اللقاء كل ثلاث سنوات 
لمناقشة الأعمال ونتائج الدراسات وإغناء التجارب وتبادل الحر ات 
ثم الاتفاق على حمع النتائج ونشرها من لدن لجان مختصة فى سلسلة 
علمية مفصلة » تتحول عير السنين إلى موسوعة كاملة تدرس 


۳۲ 


كل ما ثاره ويششرهأ المستشرقون بعمق » وترد عليه وين وجه 
الزيف فيه بالآدلة العلمية » البعيدة عن أسلوب الوعظ والانفغال 
و كيل الشتام » على أن تنشر تلك السلسلة باللغة العربية والإنجليزية 
والفرنسية والآلمانية والأسبانية والروسية . 

ولابد فى هذه العملية الاستعانة الكاملة بالمستشرقين المسلمين 
ش والمستشرقن المنصفين الجدد الذين تر كهم دراساهم ويحهردهم . 
. فى الجامعات الغربية والذين يشهد لهم أهل الحمرة بذلك . 


ومن الضرورى أن تقوم هذه المعاهد الدراسات والأمحاث 
الى صدرت عن المسلمين حول الاستشراق » كى تلم أجزاء 
تلك الجهود المبعئرة وتعرف أين تقف ومن أين تبدأ » مع نشى ٠‏ 
ترجات كتب المستشرقن الى صدرت باللغة العربية وإضافة 
تعليقات مفصلة فى حواشها لتحليل ما فا والرد على الفضائح 
والأخطاء الشائنة الى وجهها الجهل والأحقاد المتنوعة والتزييف . 
الثانى : 


توجيه بعض الرسائل الجامعية فى أقسام الدراسات العليا فى 
الأقسام الإسلامية والإنسانية نحو دراسة آثار المستشرقين بلغات 
غدة » بالتنسيق مع معاهد الدراسات الاستشراقية المشرحة » حى 
تضاف الجهود المكنفة إلى جهودها فى سبيل إخراج العام الإسلائ 


ولق 


وجه 0 العقلية الإسلامية الحديثة., 
الث 
لايد من إعطاء تفرع لغوى للأساتذة والباحثين امختصان ف 
اليو اضات الإسلامية مل غير الضليعن ى إخدى اللغات الأجنبية 
للتضلع فى لغاتها و إلزاممم اا أحاث حول أعبال المستشرقين 


الى تصدر تباعا ق: الغريث. وترحها .إلى ,اللخة . العر بية و كتابة 
الأعاٹث حول نتانئجها سلبا أو إمجابا . 


الرايع : . 


7 إدخال دراسة الاستشراق, ومناهجه وتراثه وآثاره نى ضوء 
أ يقرر فى المعاهد المقترحة من حقائق وما ينشر فبا'من دراسات 
قى مقررات الدراساث العليا فى الأقسام الإسلامية واللغة العربية 
والتاريخ والخضارة الإسلامية من أجل الحضول على أكر قدر 
ممكن من الفائدة فى أثناء البحث والنظر والتحليل و الاستنتاج 2 
لآننا لانريد أن تبى الدراسات الجادة الى تخرج من تلك المعاهد 
بغيدة عن ساحات البحث الغلمئ العمل أن تلك الأقسام . 


.. ومن الضرورى. أن ندخل 4 موضوعا. هن موضبوجات السئة 
الرائعة في . مرحلة الدراسات الجامعية زالأولية.... جيى: حصن 


بين 


ا 0 مهيذ لتقا انی عل 
أزمة المثقفين فى.عالمنا الإببلوى , ش 


' القضل الخامس ۰ 
الثقافة الغربية 


ذكرنا فى محث أسيابه الأزمة أن حجم تأثير الثقافة -الغربية . 
عل انا الخاضرة فى قهلاه الإسلاسية E‏ 
اذ فرض ق ظل' الات الاسماري القافية م 
العام الإسلائى كأله . . 


وعلى الرغم من المعوقات الكشرة المتنوعة أمام ابر کة 
الإسلامية الحديثة الى تحارب فى جات عدة بإمكاناث: ضعيفة > 
فإنها. استطاعت نى التعبنيف الأجثز من القرن الرابع عشير المجرى 
أن تقضم:أمام الغزبو: الفكردى الإستعارى ٠.‏ وتنقل العالم.,الإسلائ 
من حالة ,السكون,والمريشس ال جالة من الوع ومعر فق الأمز اس 
وراصد الأجداء نوا نيصن من أطر اف الأزمة واخبراق صفوّفهام ٠‏ 


اپ“ 


غير أن التغيير المطلوب لم بزل فى ادأ وم بزل بار لقافة 
«الغرببية بء جالانك ؛الحياة كلها و :الطاغق عق خياة الأمة » ولي 
تز أزمة التتكز الاإسلام .حن الاتجاو: اغالب على مغظ ستقفيف ايو . 


الكل 


إذن ما العلاج ؟ 


العلاج یکن فى جهاد إسلای شامل يشترك فيه المدر كون 
لأساة الأمة فى هذا الحال عبر دراسة عميقة» وتقو م أصيل و تخطيط 
شامل بمكن أن أبنيه على الوجه الآتى : 

الآول - الجبماعات الإسلامية : 


لاشك أن الاعات والأحز اب الإسلامية فى العالم الإسلاى 
قامت بال بهد الأعظم فى هذا امحال . لأن القضاء على الأزمة ونشر 
الوعى الإسلاى من أوجب واجباما الفكرية » إلا أن الحصيلة 
إلى الآن ليست عستوى الحدبث التاريخى المغر المؤثر فى الأحداث 
يدرجة كافية لسيبين : 

أولهما : 

إن جهود تلك المباعات والأحزاب الإسلامية مبعثرة وعفوية 
غير مخططة › لأنما لم بم سبذا الجانب المهم اهمامها بالحياة العامة . 
ولذلك تأ جهؤدها فى هذا حال عامة وغير علمية با عى الصحيح 
ومن أجل سد هذا النقص وتحويل الانجاه إلى انجاه فكرى علمى 
. محدد مدروس » لابد من اتباع اللعطوات الآنية : | 

٠‏ ند مسح الطاقات الفكرية الإسلامية وحشدها فق معاهكعلمية 

إسلامية خاصة تزود عكتبة'جيدة > علمية ووثائقية تدرس الإسلام ٠‏ 


N 


دراسة عميقة فى إطار أصوله وقواعده > معزل تام وه 
الفعل تجاه الأوضاع السياسية الانية وتقوم ما بم إلى الآن من 
منجرات الفكر الإسلای الحديث فى الحالات كافة : وترصد 
التيار ات الفكرية المناهضة للإسلام دراسة عيقة فى ضوء أسلوب 
وار و المناقشة 3 موجهة تلك الدراسات إل الحاضر والمستقبل ¢ 
من خلال إنماء الاهيام بالدراسات المتحفية أو ما يسمى بتحقيق 
المراث الميت أو المكرر أو الذى لاعت إلى الحاضر والمستقبل 
بصلة . بل إن هذه الدراسات اد ميقية والتار حية » حى فى حالة 


كو نبا مفيدة ترك إلى المعاهد الخاصة عثل تلك الدراسات . 


إن المعاهد المقرحة هذه لابد أن هم بالدراسات الفكرية 
الإسلامية الحديثة والتى تشكل أساس الصراع الحضارى فى العصر 


الحديث . 

تخصيص ميزانية ثابتة لاختيار بعض الطلبة الأذكياء 
اماز مين المتميزين 5 دفعهم إلى الدراسات العليا » فى عالات 
العلوم الإسلاءية و الإنسانية الجدية > بإرساطهم إلى .الجامعات 
المتقدءة فى الغرب لاتضلع فى لغاته والاطلاع عن کثب على 
أو ضاع ثقافته ودراسة التيار ات السائدة فى حضارته فى ضوء 
الإسلام . والاشتراك بذلك فى أسلمة العلوم الإنسانية وإبجاد 
لول الحضار ية الحديثة ٠‏ لمشكلات العام الإسلاى فى إطار ٠‏ 


مذهبية الإسلام ف الو جود . 


۳۷ 


, س الانتقال من المبادى والأفكار العامة الى تسع العصور 
حميعها : ف فهم الإسلام إلى حديد المناهج المر حجلية ا الحددة 
المستوعية ا التغيبر الحضارى والى. تتصل غياة ومشكلات 
ومعضلات حياة اهار الإسلامية الواسعة و وتأضيلها حزم 
ونشرها والمكين لها بالوسائل الختلفة فى المحتمع من حيث كونه 
بديلا حضاريا مرحليا واضبحا يستطيع أن يزحزح المناهج العلانية 
والمادية المسؤولة عن الأزمة الفكرية والحضارية القلقة الى دفعت 
العالم الإسلاى إلى حياة الذل والتبعية . 


التلاقح المستمر بين نتاجات انفکر الإسلائى فى اللغات 
الإسلامية المتدوعة تر حا إلى اللغة العربية واللغات الإسلامية 
الأحرى حى يستفيد كل جزء فى الحركة. الثقافية الإسلامية 
العالمية من ىر ات وتجارب وإبداعات الجزء الآخر . 


إن الجهاز الثقاى لآية جاعة إسلامية أو حزب إسلانى » 
لايد أن محتوى على مطبعة حديثة ودار نشر حديثة > حى تستطيع 
أن تطيع وتنشر المطبوعات الإسلامية وتوصلها إلى أجزاء البلاد 
كافة درءاً لما قد يوضع من العقبات أمام النشر الإسلامى » على 
أن تطيع هذه الدراسات بكميات كبيرة وتطرح ف الأسواق 
بأسعار عخفضة لاسما ف البلدان الإسلامية الفقيرة . 


إنشاء كليات إسلامية ذات أقسام متنوعة توضع مناهجها 


1۳A 


لإعداد المتقفينوالدعاة علميا وسلو کیا مع الابتعاد عن الدراسات 
الترائية التقليدية والثر كز على الدراسات الإسلامية الحديثة 2 اى 
نخدم الحر كة الحضارية الإسلامية ف الخاضر والمستقبل . 


الثانى : الجامعات والكليات الإسلامية : 


لاشك أن الجامعات والكليات الإسلامية قد أدت إلى الآن 
دوراً مها فى نشر العلوم الإسلامية وتثبيت تثبيت حقائق الإسلام والدعوة 
إلا » والكشف عر ن الشات والأباطيل الى وجهت إليه . 


غير أن ما أدته إل لى الآن إذا ما قورن بما كان بحب علا أن 
تؤديه يعد بداية لم قصل إلى مستوى الحدث التارشفى وذلك للأسباب 


الآتية : 


- مناهج هذه الكليات مازالت تتبح الأساليب القدمة فى 
التفكار ا » ومازالت تقدم ات كثيرة »> هادة 
معر فية قدممة ١‏ نابعة من مراحل زماية سابقة بمشاكلها وهمومها 
ومعضلاتمها . فازال الفقه وأصوله والتفسير وعلومه. والكلام 
والفلسفة والتصوف يدرس , يفة القدماء نفسها » الأمر الذى 
محدث ثغرات مهمة عند اللحر جين ف الثقافة المعاصرة » الإسلامية 
وغير الإسلامية . 0 


إن هذه الكليات والتامعات تقوم بدور تراق تار حى 


۱۳۹ 


أكثر من القيام بدور أساسى لبناء ثقافة نابعة من حاضرنا » أى أن 
هذه الجامعغات لم تدخل بعد فى العصر الحديث بأبعاده كلها . 


بناء على ما سبق فإن هذه الجامعات بعارائق تفکر ها 
لاتخرج الفلاسفة واحمبدين والمفكرين الإسلاميين الذين يعرفون 
كيف يفهمون الإسلام ویر بطونه بصراع العصر ¢ ويستميدون من 
طرائق ومناهج الثقافات الحديثة ومبضمونما ليخرجوا ‏ لنا ثقافة 
إضلامية حديثة » أى أن هذه المؤّسسنات الثقافية الإسلامية 'بعيدة 
إلى الآن عن البدء بأسلمة العلوم الإنسائية.. 


إن كثراً هن تلك المؤنساث تحرج طلابا لايعرذون طبيعة 
العصر ومبادئه وفلسفاتة وتيارات الحضارة فيه ©» ولذلك ببقؤن 
بمعز ل عن التطورات الحادئة الى أو جدت الأزمة الثّفية المناغضة 
للإسلام ف مجتمعاتنا الإسلامية . 

: لقد كانت جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية القديمة أكر أتصالة 
بالحياة » إذ تعاملوا مع الثقافات الغازية بفاعلية و إبجابية أستفادوا 
مها وناقشوها وردوهاءو کانوا داتما ينطلقون من القاعدة الإسلامية 
ف التعامل العقيدئ والفكرى معها > و لذلك خرجت تلك المؤسسات ْ 
عظام المفكرين و أساط.ن العلاء و كبار الحمبادين . ْ 

إن الدراسات العليا فى تلك الجامعات أخفقت إلى كر 
فى أداء مهما التازعخية. > لأنها دراسات فى معظم الأخحوالز ناقلة 
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وليست مبدعةٍ ‏ هم أكثرية الدارسين فا الحصول على الشبادات 
ولذلك تمد ملهم ليس إلا ترتييا جديدة لأبواب العلوم الاسلامية 
المعروفة » بلا إضافة ولا تجديد ولا حل إشكال 3 اجهاد 


إنى بعذ أن اطلعت على مثات الرسائل المقدمة فى: عدد من 
الجامعات الإسلامية ٠‏ مناقشة وقراءة واستعراضا » تبن لى ألما 
رسائل ترائية متحفية تعيد نا الاضى ٠‏ ولاتخطو بنا إلى الماضر 
والمستقبل ولا تشرك فى القضاء على مظاهر الأزمة الثقافية 
والحضارية الى تمر ہا . 


إن الرسائل الحادة اة المتميزة فى المحامعات والكليات 
الإسلامية كافة الى تتصل ععالحة مشكلاتنا الى تتصل بالخاضر . 
والمستقبا ل لا ترق ئی ى أعلى التقديرات على العشر اشرق ا امن 
أن التسعين و فى المائة الباقية إعادة لمعلومات سابقة ٠‏ فهى جهود 
مهدورة وأزمان ضائعة وأموال تصرف فى غير محلها . 


- معظم الأساتذة الذين يدر سون ف تلك الجامعات والكليات 
سوا بعلاء ولا مفكرين ولا متهدين » وإنما هم نقلة للعاومات ٠‏ 
الكتب القدعمة . طرائق ثق تفكير هم بالية + لايعرفون مناهج الببحث 
على + لا عند علاتا لمقام ولا ف التراسات اديه » بل لام 
کشر ا مہم مهم أمر الإسلام ومأساته فى ها البصرء فهم أشي مايكوئؤن 
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بالموظفين الذين رد رواتهم لقاء عرض ما فى الكتب على 
الطلبة لآ أكثر . ! 

أما الطلبة الذين يقبلون فى هذه الجامعات » فلا يقبلون 
لأنهم متميز ونلا ذكاء ولا ممارسة إسلامية. و كشرون من الذين 
يقبلون ف هذه الجامعات وللكليات يقبلون لمهم لم مجدوا مكانا 
فى كليات أخرى . 


إن هؤلاء يدخلون ويتخرجون من تلك الكليات وهی فى 
أؤضاعها السالفةالذكر » وهم ف الخالة نفسها من الاضطر اب الفكرى 
والأزمة الثقافية والبعد السلوكى عن الإسلام » زد على ذلك أن 
الأكر ية الساحقة من الخريجين تنقطع صلهم بالإسلام حال 
توظيفهم فى وظائف لاعت إلى اختصاصهم بصلة . 

فى ضوء ما سلف فان مشكلة الجامعات والكليات والمعاهد 
الإسلامية لابد أن تحل باتباع الحطوات الآنية : 
> - تحديد الهدف والمقاصد بوضوح من فتح تلك المؤسسات . 

- تغيير جذرى ی مناهجها والعلوم الى تدرس فما محيث 
تربط ارتباطا عضويا بالتخطيط والتنمية للحاضر والمستقبل . 
'.. - لابد من اشتر اط الذكاء وحسن السيرة والالتزام اللكامل 
بالإسلام فى قبول الطلبة حنى يتحولوا بعد التخرج إل دعاة صادقين 
للإسلام عاملين .مبادثه وآدابه . 
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- الاقتصار فى القبول فى أقسام الدراسات العليا ا على ال الطلبة 
الأذكياء المتميزين ال ملز مين بلا تفرقة ولا وساطة . 


ب عدم السهاح ف فروع المعرفة الإسلامية كلها حمر 
الأحاث العلمية إلا فى ا مو ضوعات الى er‏ حاضرنا ومستقبلةا 
و تقدم حياتنا شيئا جديداً وإبداعا مفيداً . ٠‏ 


- منع تسجيل الرسائل فى قضايا تحقيق الراث وترك ذلك 
إلى المؤسسات الرسمية امختصة الأخرى الى ميم بذلك » لأن نحقيق 
الكتب التراثية فى الجامعات ا 
الأحوال » ثم إن معظم تلك التحقيقات لاقيمة علمية لها ولا علاقة 
لمر حار لل زه عل لير 
الجهود والأموال فى غير محلها . 


إحداث نظام تفرغ الأساتذة لسنة واحدة بنظام عادل » 

لارساهم إلى الجامعات الغربية من أجل التدّوية فى اللغات الأجنبية 
1 

سلبا وإنجابا بتطور الحياة فى العام الإسلاى » و كتابة حث مبدع 
فى قضية من القضايا المعاصرة الى تضيف جديداً على معارفنا 
وخر اتنا مبجا ومعرفة . 

- فتح مكتبات الدراسات العليا فى تلك الجامعات أمام 
الكتب الحديثة والمترحمة .لؤلفين مسلمين وغير مسلمين » مها 
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كانت موضوعاتها مضادة للإسلام . لأن طلبة الدراشات العليا فى 
أمحاتهم لابد أن يطلعوا علها . فالاطلاع علها يفيدهم فى أمرين 
( أولا ) تنبهم إلى قضايا ومسائل ليسوا على عل ها قد تنذهى هم 
عكسيا إلى تسخيرها للحدمة الإسلام ( ثانا ) معالجة المعلومات 
الواردة ى تلك الكتب ى ضرء المذهبية الإسلامية فى الكون 
والحياة قبل انتشارها بين الطبقة المغقفة فى البلاد . وهذا الأمر له 
علاقة مباشرة بالقضاءعلى الأزمة الثقافية المنتشرة فى العالم الإسلاى. 


- فتح مر كز أنحاث فى كل جامعة إسلامية لغرض التخطيط 
من أجل أسلمة العلوم الإنسانية الحديثة كالفلسفة وعل الاقتصاد 
وعلم السياسة وعلٍ الاجماع وعم النفس والقيام بالأحاث الفكرية 
الإسلامية فى هذه الحالات الى تتصل اتصالا مباشراً بعملية التثمية 
الاجماعية وشن جائزة سنوية لأفضل ثلاثة أمحاث متسزة 
أصيلة ف تلك المحالات . | ١‏ 
الثالث : مقررات اللربية : 


لاشك أن مناهج وزارات التربية فى البلاد الإسلامية قد 
وجهت توجما منحرفامنذ عهود الاستعار والاية » سيطر علها 
الراء الأجانب من خلال مخططات المستعمرين ووجهوها وجهة 
علابية لا دينية تقطع العلوم والمعارف الإنسانية عن مجمل اخركة 
الكونية الشاملة الى. تمثلها المذهبية الإسلامية فى الوجود. و كانت 
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النتيجة أن انفضل التعلم الإسلای عن التغلم الكو فى مع إهمال 
مقصود للتعلم الإسلاى » بل عاربتة وحصره فى دوائر ضيقة جداً 
وقظع سبل الحياة أمامه کی يتضب معينه ويقل دارسوه » فيتحول 
إلى در اسات :لاهوتية » مقطوعة الصلة بالحياة وحر كة المحتمعم 
تدرس ف حلقات المساجد من حيث هو تراث تقليدى شأنه شأن 
التراث الشعبى ‏ الفولكلؤر» وآثار الحضارات البائدة فى المتاحف. 


وعندما تحررت اللاد الإسلامية ظلت تلك الآثار المدمرة ٠‏ 
مستمرة فى مناهج الر بية والتعلم عقوداً أخرى من الزمان» لأن . 
المثقفين الجدد الذين نخرجوا فى إطار الربية الاستعارية امحْلُوا . 
مواقفهم العنيفة من الإسلاموحضارته وحاولوا بكل قوة أن ستمر 
سيطرة المناهج المادية والعلانية الى تربوا علا . 

واستجابة لصيحات بعض ا مخلصين وعلاء الإسلام هنا وهناك 

أدخل مو ضوع « الدين» أو « الر بية الإسلامية ‏ فى مناهج المدارس 
ولكن فى صورة هزيلة مهملة من حيث الكتاب المقرر وأصية 
الموضوع ومدرس المادة . ومن هنا فان هذه المادة لم تضف جديداً 
ولم تعالج أزمة وم تصحح مواقف » ولااستطاعت أن تصوغ الحد 
الأدلى من السلوك الإسلاى الصحيح فى الأجيال الجديدة . ونتج من 
ذلك استمرار الأزمة الثقافية وتمكن المناهج العلانية والفصل الكامل 
بين ما سمى بالتعلم الدينى: والتعليم العام . . 
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واستمرارهذه الحالة يضر ضرراً جسها محر كة الر بية والتعلم 
فى الأقطار الإسلامية » وينتهى إلى استمرار ابتعاد الجيل عن المفاهم 
والقم الإسلامية السليمة » ما لا يمكن أن تتجاهل دراسة نتانجه 
التارمخية المدمرة على حر كة التنمية الاجماعية فى العالم الإسلای . 

وانطلاقا من تجربة أكثر من ريع قرن لى فى محال التربية 
والتعلم والتدريس ف المدارس الثانوية والجامعات أستطيع أن 
أقترح المخطط التربوى الآتى لعلاج هذه الأزمة الثقافية . 

الأول : فلسفة الثربية : 

إن فلسفة التربية فى أى مجتمع لابد أن تنبثق من ظروف 
وخصائص وأهداف ذلك الحتمع . والمحتمع الإسلاى لابد أن 
تنبشتق فلسفته التربوية من المذهبية الإسلامية فى الوجود لسببين : 

(أ) لأننا نؤمن بتلك المذهبية الإسلامية : باعتبارها وحيا إليا 
ولیس فكرا بشريا متغيرا » فنحن لا خیار لنا إلا فى السك ما 
تمسكا واعيا . وأى تردد قى ذلك خرجنا من دائرة الإسلام» وإلا 
أأوربية مادية محتة » ها أصول وجذور معروفة خضعت لتطور 
احضارى خاص تتصادم مع الإسلام فى منطلقاته الأساسية . 

ومن المؤسف أن أقرر أن فلسفتنا التربوية فى البلاد الإسلامية 
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مازالت E E‏ 
المذهبيات الى . نتجت عن تطور الحضارة الغربية والى تأئرت 
تأثرا بلغا بنظرية التطور الى عدت الإنسان حيوانا متطوراً فعاملته . 
عل هذا الأساس الذى فصله عن جانبه الروحى فأفقده التوازن 

واللحروج الصارم على الدوافع الإنسانية المر كزة فى خلقه . 

(ب) إن المذهبية الإسلامية الى تنطلق من الوحى الإلى » هى 
مذهبية فطرية تنظر إلى الإنسان نظرة ثمولية تربطه مخالقه وتضعه 
ی مساره الإنسانى الصحيح » فهى لاتريد من تربيته له أن يكون 
ملكا أو حيوانا » وإنما تريد منه أن محافظ على إنسانيته فى إطار 
فطرته . ١‏ 0 

فالإنسان مخلوق من الخلوقات الكشرة على هذه الأرض » 
يشترك معها فى کشر من غرائزه وطعامه وشرابه وتوالده » غير . 
أته بمتاز علا بمزة الاستقامة والخلق السوى وخصوصي التفكر ٠‏ 

٠‏ الذى ممكنه من إدراك الحقائق الحارجية والتعبير علا وعما فى نفسه 

من المشاعر والخلجات . 1 : 00 

و يتميز الإنسان على الحيوان مما خلق اله فيه ٠‏ من الجائب 
الروحى والقدرة على السمو والارتقاء فيه . 


كر الله تعالى الإنسان بناء على هذه الزات ا دلقية والروحية 
والعقلية الى E‏ کشر من خلق غ وكلفه وجعله 
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مسؤولا وحملة الأمانة الكرى وهى تحقيق الحلافة على هذه الأرض 
بانشاء الحضارة الفاضلة علها . 

والإنسان الكامل هو الذى يوازن فی كيانه بن جوانبه 
اتيوانية والعقلية والروحية محيث لايطغى جانب على جانب آآخر 
لکی محصل الاتزان المطلوب فى سيره لأداء الأمانة الكرى » 


حى لا تل واجبه ولاينحرف . 


وهذه الجوانب لها استعداد دام للرق إذا ما وجهت توجبا 
شاملا يأخذ بعضه برقاب بعض ٠‏ فالحيؤانية يوجهها الإدراك 
ويضبطها الشعور » وانحراف العقل تضبطه يقظة الروح والوجدان 
الذى يربيه الوحى الإلحى فيصل إلى حالة التذوى . 

ولكى يستطيع الإنسان القيام بالأمانة الكترى سخر الله له 
الكون وقوانينه ليستثمرها وينتفع مها ف إقامة الحياة والحضارة . 

ولقد استطاع الإنسان المسلم لاسا فى ظل هذا الفهم الحقيعٍ 
للإنسان وعلاقته بالكون أن يتحرك بوضوح وقوة لإقامة الحضارة 

ولكى يستطيع الإنمان أن يتحرك فى ظل منبج علمى عقل 
.واضح دعاه سبحانه وتعالى إلى النظر والتفكير. ليصل عن طريق 
المشاهدة والملاحظة. والاستقراء.و الاستنباط إل الحقائق والقوانن 
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الى يستغلها لإحداث انبر الطلوب أوالتجليد اا ق الحياة 
الإنسانية والكونية : 


إنه يستطيع أن قوم ذأ عمل الحضارى عل الأرض لأنه 
ال اليد 
الإفى الذى و ضع الحقائق الكلية أمامه . ٠‏ 


ولايوقف الإسلام الإنسان غند جدود الإرضي الضيقة,م لأن 
الوقوف عند تلك الحدود هو من شأن الحيوانات » بل يدعوه إلى. 
أن يتخذ من دلائل الأنفس والآفاق طريقا إلى ألدالق 'الهظم و المنعم. 
الکرم كى يتصل به ويعبده ولا يعبد غيره » وی عبادته له لا 
لغيره السعادة الكر ى 4 'لأنه عند ذإلك ينظرة. إل الناس حيو 
باعتبار رهم عيال الله وهو من هؤلاء ۽ عبد مثلهم . من ادير أن 
ينى علاقته هم على مان الروابط وأعلاها وأدومها وبذلك سيقشر 
0 الإنبانى كله . 


. إن العبودية لله تعالى تعبى شعؤر الإنشان بعظبة الخالق ونعجه 
الى لامحصى إعل. الإنسان#وانتظادو. المزيد من رحمته والتو كل 
الباق عليه مع ااذ جميع الأسباب والاستفادة القصوى من حميع 
السئن » وشغوره مسؤوليته الكاملة فى أداءَ دؤره ف اللياة . ومن 
هنا ينبعث أمناس النظام الأجلاق ى الإسلام الذى يضبطر سلو 
الفرد وسلوك الياعة . 
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ولا كان الإنسان مكلفا خلق الله تعالى فيه قدرة الاختيار کی 
محقق مسؤوليته فى الاختيار » وهذا الاختيار هو ضمن المشيئة 
الإهية الكونية المطلقة » لأنه حاط بنظام كونى مقدر لله سبحانه 
و تعالى » فبارادة الله وجدء وبارادةالله قدرت خططه وسننه وقوانيته 
ولهذا كان الله سبحانه عالما به قبل حدوث حوادثه » لأنه هو 
المقدر للسين الى تجرى هذه الحوادث تبعاً ها . 1 

الثانى : واقع الر بية والتعليم : 

: رياض الأطفال‎ )١( 

إن معظم أطفال المسلمين الذين يصلون إلى سن الخامسة » 
لايتلقون أى توجيه إسلاى مناسب لهذه المرحلة من أس رهم 1 
فالأسرة المسامة مازالت بعيدة عن جو الإسلام عقيدة وممارسة . 
فهؤلاء الطلاب لايعيشون داخل إطار حياة إسلامية متكاملة عملية . 
فالوالدان والإخوة الكبار لايؤدون الفرائض ولا يقرأون القرآن 
ولا يربطون تصرفاتهم بأحكام الإسلام وموازينه » أى أن الإسلام 
يكاد يكون غائبا كليا عن حياة تلك الأسر الإسلامية . 

إذن الطفل المسلم فى هذه المرحلة قد يسمع الأسماء .. الله .. 
الإسلام .. محمد .. ولكن ف صور عابرة متباعدة متقطعة » 
لاروح فہا ولا واقع ولاتكامل ولا توجيه . 


١ةه‎ 


هنا يرز دور رياض الأطفال ف التربية الإسلامية » لو 
أحسنا التخطيط المناسب واخّرنا المعلمة المناسبة المتديئة الواعية 
المدربة الى تستطيع أن هى الجو عر سنة أو سنتين من حياة 
الطفل لمارسة المحياة الإسلامية المناسبة لسم عن طريق تعليمهم 
مبادئ الشهادة والصلاة وتلاوة بعض الآيات الختارة ورواية بعض 
القصص عن إعان وجهاد الصحابة الكرام وتر كيز الأخلاق 
الإسلامية فى السلوك والمعاملة وجلب نظر هؤلاء الصغار إلى 
الأعياد والمناسبات الإسلامية » وبذر بذور حب الله ورسوله ٠‏ 
والمعانى الإسلامية ف نفوسهم . 

(ب) المدارس الابتدائية : 

هذه المرحلة نى غاية الحطورة لأا الأساس والقاعدة الى . ' 
تى علبا فاسفتنا الأربوية شخصية الطفل وكيانه الإنسائى . فهى 
على ذلك مرحلة تربوية بالدرجة الأولى » لأنها مرحلة بناء القم 
وصياغة حياة الطفل من السادسة إلى الثانية فإذا كان الأمر كذلك 
فلابد من الاهمام معلل الر بية الإسلامية من حيث : 7 

اختیار ه وتكوينه والتزامه . 

الاههام بالكتاب المدرسى » شموليته وواقعيته وتشويقه . 

- الاههام عصلى المدرسة » مكانا جاعيا لاتطنيق والتعارف 
والتآلف والاستشعار مجو الحبة والروحانية ووحدة الحتمع . 


١6١ . 


- الاهمام بالأناشيد الإسلامية الى تبذر بذور ار وامحبة 
واحب الله ورسوله والمسلمين والإنسانية أخعن ف .نفوس هؤلاء 
الصغار 5 : 


- الاهتام بمكتنة الطفل الإسلامية ف إطار مكتبة المذر سة 
حيث توضع فبا الكتب البسيلة والقصص الإسلامية المصورة , 


- الاهمام بالوسائل التقنية المناسبة الحديثة من 7 
والأشرطة السينمية وأشرطة التسجيل و ١‏ الفيديو ) الى 
الأفكار وتضع الطفل أمام استعمال حواسه كلها فى فهم 0 
وتربيته على مبادئه وأحكامه ومثله . ' 

ومن العجب أن يؤخذ الطلاب فق هذه المرحلة إلى بعض 
الأماكن الأثرية والمؤسسات الصناعية لزيادة الدرات »وهو شىء 
جيد » ولا يؤخذون إلى المسجد القريب لأداء الصلاة الجماعية مع 
المسلمين والتعود على الارتياد إلى بيوت الله سبحانه وتعالى . 


: المدارس الثانوية‎ 2١ 
هذه المرحلة تكمل المرحلة السابقة من حيث إنها مرحلة‎ 
تعليمية بالدرجة الأولى > حتاج إلى توجيه إسلامى خاص يبدأ‎ 


بالتدرج من التربية إلى التعلم الإسلاى الرصين المبى على أسس 
#حيحة مناسبة . فالسنة الأولى .زالثانية مرحلة انتقالية تحتاج إلى 
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مزيد من الر كيز الربوى مجانب تر كز أولبات التعلم الإسلااى. 
المبى على أساس مراعاة العقل والعاطفة والتعامل معها بذقة » ثم ' 
يبدأ الاههام بالتعلم يخلب بدءا من السنة الثالثة حيث لايتخرج 
الطالب من المرحلة اللهائية إلا وهويفهم الإسلامفها جيداً فى أصوله 
ومبادثه وأحكامه وتاريمخه وحضارته وخصوصيته من خلال 4 


- اختيار المدرس الاقف المتنور الختص ال لازم الواعى 
المدرك لعصره والصراع الفكرى فى مجتمعه , ٠‏ 

-. الاهمام بالكتب الى تعرض الإسلام عرضا شوليا فى 
مذهيؤته العامة فى الوجود وأنظمته التفصيلية » وخضائص حضارته 
وسلوك راجالاته كتيج علمى إسلای عقلى مبى على الأدلة والر هان 
بعيد عن مج الوعظ والإنشائية وتحريك مجرد العواطف . 

ذلك لأن الطفل فى هذه المرحلة يدخل فى فترة المراهقة وفبا : 
ينمو المراهق ى عقله وطاقاته ويبدأ بالتساؤل عا حوله وتكثر 
أسئلته ومشكلاته الفكرية وصراعاته النفسية فاذا استطعنا أن نجيبه 
من خلال هذه الكتب المبجية ومن خلال المدرس الواعى التاجح 
استطعنا أن ننقذه وناتشله من الأزمة الحضارية الحاضرة الى 
مزقت . كيان جيلنا وأسلمتهم إلى الجهل والتردد وتصادم القم 
والأفكار . ش ْ 

- الاحام بموضوع التربية الإسلامية من تكثر ساعاته 


١م‎ 


وإدخاله درا مستقلا ۽ فى ال متحانات العامة وعدم السماح لغر 
الختص المليز م بالعلوم الإسلامية بتدريسه فى الصفوف كافة . 

- الاهمام بالعناصر التككيلية التربوية الأخرى من المسجد 
والمكتبة الإسلامية والأساليب التقنية الحديثة وارتياد مساجد 
المنطقة . ش 

الرابع : وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية : 

هذه الوزارات بمكن أن تقوم بأدوار خطيرة فى القضاء على 
أزمة المثقفين فى اللحاضر وامستقبل > عير مخطط ثقاى إسلاى. 
بعيد عن ك الى تند ا ٤‏ وا ا المدف ِ 
5 المناقذ الى سي لض وها إلى رجات 
١‏ 1 5 0 التالية إذا أرلات أن 00 

E‏ ش 

الأول : 

تشكيل لجنة الخبراء فى الوزارة من حمع من العلاء الورعين 
الذين عر فوا بالعزة والاستقامة وعدم الحوف إلا من الله وعدد من 
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الأساتذة الجامعيين امختصين . بالدراسات الإسلامية > المعروفين 
بالفكر المتنور وا والاستقامة والغغرة على الإسلام » 
واجها التخطيط السنوى والفصلى والموسمى لمشاريع الوزارة 
الإسلامية الثقافية فى جوانب اللياة كلها » مجتمع مرة كل شهر 
ولابد أن تكون قرارائها ملزمة لأجهزة الوزارة كلها » كى 
تأخذ دورها إلى التطبيق الخلص . 


الغانى : 


لايد ی ديوان كل وزارة أن تتكون ب محنة ثقافية تتفرع سس 
نة اللحراء تقوم بالمهات الآنية : 


(أ) إصدار ج مجلة مر كزية بأرىما يككون من إخراجوإخضاع ` 
المقالات والأحاث الى تنشر فما للتحقيق والتدقيق » كى لايكون 
النشر فا طريقا للارتزاق ا ار 

ولابد أن تكون هذه الحلة فكرية > م بعرض تفاصيل 
مذهبية الإسلام فى الوجود والدخول فى معر كة الصراع الفكرى 
بين الإسلام وبين المبادئ المادية والعلانية : عبر حوار موضوعى 
عقلى قائم على أساس ار هان والإقناع بعيداً عن التوتر والإنشائية 
وأسلوب الوعظ » ينشر فا كل جديد وتجسد جوانب الأبداع 
الفكرى الإسلاتى فى نواحى الحياة كلها . 


١ نكن‎ 


ولا جوز أن تتحول هذه الحلة إلى الاهّام بالدراسات المتحفية 
والتحقيقات النرائية والموضوعات اليتة كا هى الحال مع الأنف 
فى معظم الحلات الى تصدر عن تلك الوزارات فى الوقت الحاضر. 
حيث لايقرؤها الجيل الحديث . ' 

إن سبب إخفاق معظم امحلات الى تصدرها وزارات الأوقاف 
ف قيادة الجيل والتعبير عن آماله وأحلامه المستقبلية تكن فى 
قضايا هى : ا 

(أ) اتباع بعضها سبيل النفاق الرخيص وتدبيج المقدمات 
والمدائح لرؤساء الدول الى تصدر فما . 

(ب) نحوها إلى مجحلات تراثية مملة لاعلاقة ها بالتخطيط 
للتنمية الحضارية فى الحاضر والمستقبل . ٠‏ 

(ح) رداءة إخراجها . . 

( د ) البخل ف المكافات الى تخصص للنشر فبا . 

(ه) غلاء تمها فى بعض الأحيان . 

( و) عدم الاههام بتوزيعها . 

ولابد أن تصدر امحلة كتابا فصليا فى موضوع فكرى يتصل 
بقضية مهمة تنتظر الل وتشغل بال امجتمعات الإسلامية المعاصرة . 

ومن الإنصاف أن أقول إن مجلة ٠‏ الأمة » و كتانها .الفصل 
اللذين يصدران فى قطر عن رئاسة الحا كم الشرعية والشؤون الدينية 


0 


مكن أن يكونا نموذجين رائعين لتلك الشروط » ولذلك نجدها 
يطبعان باعداد كبيرة وینژ ينتشران فى أنحاء العالم كله » يقبل علب ْ 
الجيل المثقف الجديد محرارة ويعد بوجرة امات عم عه 
الحاضرة بكل أبعادها ومشكلاتها . 


رب) إصدار سلسلة إسلامية ثقافية من حجم سلاسل الجيب 
تعرض مبادئ الإسلام وأنظمته التفصيلية ومشاكل المسلمين 
المعاصرة عر ضا سهلا يستطيع أن يفهمه عامة المسلمين تمن حصلوا 
على الحد الأدنى من التعلم والثقافة ؛ وهى ضرورية جدا لتحويل 
الثقافة الإسلامية إلى ثقافة جاهر ية تستطيع أن تقوم بتصفية الفكر 
الحراى الذى نسج حول الإسلام عبر عصور التخلف والتأثر 
بالروافد الأجنبية ى ثقافتنا العامة . 


إن هذه السلسلة هم یکر من سلامل لكب الراب | 
الى تبى نى رفوف المكتبات TT‏ 
خلال سنوات عدة » لأآنها كتب لا قيمة ها علميا . فعلوماتها 
مكررة لا حاجة إلها » ولا نش تشبرك فى إغناء ثقافتنا الحاضرة . 
ولقد اطلعت على سلاسل من هذه الكتب » فوجدت أن عدم 
نشر معظمها لامحدث خللا ولا يلحق بالآمة ضررا . ومع ذلك 
فان هذه الوزارات تصرف على نشرها فى كل بلد مثات الألوف 
من الدنانر » ولو وجهت هذه الأموال إلى خدمة ثقافتنا الإسلامية 


` eV 


المعاصرة ومعالجة موم الممسلمين وحل مشا لا احتجنا فى أداء 
ذلك إلا إلى بعض ما يصرف على تلك الكتب المتحفية الميتة . 
1 إن تلك الوزارات إذا أرادت أن تنشر بعض الكتب القيمة 
الفريدة فى العلوم الإسلامية » فلابد أن يكون نشرها فى أضيق 
نطاق ممكن » ولكتب تشہد اللجان الختصة بضرورة نشرها . 
ومثل هذا قليل جداً » إذ أن الكتب الأساسية فى العلوم النقلية 
والعقلية والكونية فى حضارتنا قد نشرت » فلا نحتاج إلى المزيد 
إلا فى الحدود الى ذكرناها » لأن كثيرا من الخطوطات 7 
المعلومات نفسبا . فلاذا نصرف أموال المسلمين فى غر موضعها ؟ 
<-المطلوب من الوزارة المذكورة أن ہم عسألة توجيه 
المسلمين فى المساجد » لأنه من مهالا الأساسية . وهذا يكون 
عايلى : 

١‏ -إنشاء دورات سزوية للحطباء ء المساجد ووعاظها لتزويدم 
بالمعارف المتنوعة » والثقافة المعاصرة حى يعيشوا فى هذا العصا : 
اويتصلوا بالناس ويدر كوا صراعات ومأساة حيائهم . ومن الواجب 
الاستعانة فى هذا احال بالعلاء المتضاعين المتنورين والختصن من 
إأساتذة الجامعات » حى محصل التأثير المطلوب » لإخراج الأئمة 
والخطباء من الأزمة الثقافية الى يعيشون فبا » فت هؤلاء تام 
اتحدودة » ومادتهم المعر فية المعاصرة قليلة . زد على ذلك عدم 
امتلا خا اليج لادی الرصين فى ردي 
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والمسلمون ى أكثر بلاد الإسلام يشكون من هذا النقص 
اللخطير . 

فلابين المسلمين فى كل بلد إسلامى يذخلون المساجد ثم ا 
لايسمعون من الخطباء والوعاظ إلا كلاما معاداً مكرراً فى 
موضوعات ضيقة معتادة . والحيدون القليلون المتنورون مهم 
لاينجون من.المضايقة والحاربة والتجميد . 

ولذلك ظلت جاهير الأمة الإسلامية بعيدة عن الفهم الشامل . 
لعقید ا و شر یعا ومشكلاتها وصراعها مع أعدانها . 


ومن هنا فالها لم تستوعب بعد مأساة الإسلام والميلولة بينه 
وبين الحياة » ولم تدرك المعر كة الهائلة مع أعدائه وا لتر يصن په . 
ولقد كان هذا من أسباب حدوث الأزءة الثقافية المضادة 
نجاه الإسلام » وستظل تلك الأزمة سارية فى #تمعاتنا ما لم خطط 
لملء المساجد باحياة الإسلامية الصحيحة حى يترنى الجيل الجديد 
فى المسجد بدل أن تخطفه الحانات و نوادى القهار و كهوف الدعارة 
وشواطى البحار وحلبات الرقص والتيه فى الشوارع والطرقات . 
۲ - تكليف بعض العلاء الأتصين من منتسبى وزارات 
الأوقاف أو من أساتذة الجامعات أو من المفكرين الإسلامين 
المعروفين بالقاء محاضرات متنوعة مستمرة فى المساجد الكرى 


1١164 


حى يكون هذا التوجيه رافد! من روافد, تثقيف المسلمين تمهيداً 
القضاء على أزمة معاداة الإسلام فى امحتمع الإسلاى» ومن الأفضل 
أن تسجل هذه المحاضرات فى أشرطة لعرضها ف السوق بسر ش 
تكليف الشريط لتعمم فائدتها ببن الناس . 

۳ عقد مؤ تمر سنوىتشتر ك فا نخبةمن علاء الآمة الراسخين 
الصادقن وجمع من من المفكر ين الإسلاميين من ن الاختصاصات التنوعة 
مثاقشة المشكلات والقضايا المطروحة فى الحتمع الإسلاى خلال 
السنة . وذلك من أجل توحيد الآراء وحل المشكلات وإعلان 
النتائج ونشرها على الأمة فى حولية واحدة . 

الحامس : وزارات الثقافة والإعلام : 


إن مهمة هذه الوزارات نجاه القيام مخدمة'الإسلام والقضاء 
على الأزمات الفكرية ضده خطيرة جداً » لأا تسيطر على وسائل 
جاهرية مهمة فى الثقافة والإعلام السمعية والبصرية والكتابية > 
تصوغ من خلاها أفكار امختمع وقيمه وتصحح فيا مفاهيمه 
وتقوده نحو الوحدة الاجماعية والنفسية . ولابد هذه الوزارات أن 
تتقدم لأداء مهما وتبليخ رسالا من خلال المذهبية الإتبلامية 
العامة فى الكون وامحتمع والإنسان عن طريق : 


إنشاء مديرية عامة فى كل وزارة » يسند إلما التوجيه 
الإسلامى ويعين فما أحد الْختصين فى الدراسات الإسلامية . يقوم 
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معاونته نة ثقافية.إسلامية من أجل البخطيط السلا اتی جیه 
الثقاى والإعلای عبز أجهزة الوزارة وأنشطها ء لآن ,التونجياءتة : 
المبتورة الحالية: لاتمثل نخطيطا.علبيا وإنما هى توجيات تقليدية 
مبعثرة عشوائية ضيقة تظهر فى منابيات معينة ., ا 

هى توجهات ذات صفة لاهوتية ترائية « فولكلورية » 
المقصود ما إظهار الإسلام و كانه دين بالمعئ الغربى الحديث 
للدین » لا أنه دستور الوجزد ر ة الحتفع ونظام الأحلاق' 
وحضارة الآمة . 

توجهات تلى فى معظ الأحوال من قبل أناس' لايعيشون 
تطور اللحياة الحاضرة :ولايدركون خطورة المشكلات الى يواجهها . 
المسلمون ولايعرفون أسلوب العرض » بل يتبعون 9 الخطبة 
المنبرية والمواعظ الموسمية . 


ويعتقد كثر من الاس سواء أكانوا من جاخل أجهزة. هذه 
الرزارات أم من خارجها أن التوجيه الإسلاى ليس إلا تلك 
الطب والمواعظ . ومن هنا فقد حدثت ى أجهزة إعلآمنا فنجوة 
كييرة أحدثت ت أزمة خطيرة أبعدتها من أن تكون أجهزة فعالة ى 
سبيل خدمة عقيدة الأمة » انطلاقا من الفكرة الخاطثة الى أوهمت 
الناس من أن المحافظة على الإسلام و تمكينه من تربية الجيل هْنْ من 
مهمة وزارات الأوقاف ف البلاد الإسلامية .+ أما أجهزة.الاذاغة 
والتلفزيون فهمتبا الأساس ثقافية اجمّاعية فنية إغلامية. ' 


( م -١١‏ أزمة المتقفين ) 1 


ومن .فبدأ هذه النظرة القاصرةء فقد الإسلام فى امحتمعات 
الحديثة أخطر الوسائل ال لهاهرية فى طريق استئناف حياة إسلامية 
حقيقية وشحن الأمة بالمغرفة الإسلامية وتربية أبنائها على عقائده 
ومعرفة ة أحكامه والالتزام بتظامه الاجماعى . 


ملم وا والبدء بتخطيط 0 الثر بية والاختصاص 
لمعرفة وجوه الاستفادة من تلك الأجهزة الإعلامية المهمة الى 
تطرق الأسماع .و تتجسد أمام العيون وتدخل يوميا إلى بيوتنا وغرف 
نومنا فى أثناء عملنا وراحتنا . 


لقد كانت علمنة أجهزة الإعلام الكبرى فى البلاد الإسلامية 
جزءاً لا يتجزأ من علمنة الحياة الحديثة فى العام الإسلاى والى 
فصلت الدين عن الدولة والتعلم الإسلاىعن التعلم العام » وضيقت 
دائرة الإسلام فى زاوية ضيقة لاهوتية ترائية من الساحة العامة فى 
اختمعات الإسلامية . 

ومن هنا فانه لا مناص من أسلمة أجهزة ود 
الإسلای . وقد يعتقد. كثر من الناس » سواء أكانوا ملتزمين 
العزاما عاميا بالإسلام أم منغير ال ملز مين » أن أسلمة أجهزة ة الإعلام ءْ 
تعی أن تتحول أجهزة الإعلام إلى مساجد وتكايا وزوايا وحلقات 


“۲Y 


صوفية- فلا نسمح :أو نرى فى الإذاعة والتلفزيون. بعد اليوم إلا 
الخطب والمواعظ وحلقات‌الذ كر وقراءة القرآن والأناشيذ الدينية. 
.هؤلاء على ا لتحقيق » مخطئون و عطثون جداً . 1 1 
الآن الإسلام هو الكون بعظمته » وهو اليا بكل ما فبا 
من خب وختيز وجال » هو اجتمع مشكلاته » هو البشرية 
بآمالها والانها” ١‏ 
وإلا كيف يصح قولنا : الإسلام هو دستور الكون والحياة 
والإنسان . 
إن أسلمة الأجهزة الإعلامية تعنى مايل : 
الأخبار والتعليقات الى تقدمها لابد أن تكون صادقة » . 
بعيدة عن التحوير والكذب والدجل ¢ ولايد أن تكون موجهة 
ونع E‏ و الإسلامية 0 أنظار لسسع 
امم ليل ہار ممأساة أمته والإنسانية ا 5 بيد الطغاة والظالمن 
والمستغلىن ¢ و تصنع منه كيانا عزيزا عقت الظلم ويتحاز إل ۰ 
- المسلسلات والأشرطة والمثيليات والمسرحيات الى تقدمها 
كيد أن ترز مشكلات اجار ار ة والامها وآثار حياة 


يلل 


الرف وويلاتها وتجسد حياة احير والفضيلة وتنفر النامس عن حياة 
الرذيلة والجر عة . 

ولانعتى أن تخلو من مناظر الرذيلة والجر عة لأن الخياة نفسها 
لاتخلو مها ومن آثارها » ولكننا نعى ألا تكون مقصودة لذاتها 
مزينة الرذيلة والجريمة للناس . ونما تأى فى أماكها دون تضخم 
ولا إغراء محيث تر كز حب القم والمثل الفاضلة فى نفوس الخيل 
وبغض الانحراف والسقوط اليه » مع معالجات صائبة وتوجيه 
تربوى صلم . 

- الأغانى والآناشيد الى تقدم لابد أن تكون نظيفة فطرية 
تبنى الرجولة وترلى الذؤق الإنسانى والاجماعى الرفيع وتدعو إلى 
العاطفة التبيلة والقم الجميلة » وتبتعد عن إثارة النزعات الحيوانية 
الهابطة فتتحول إلى مواخر الدعارة و كهوف الفجور وتشجيع 
الميوعة وحياة التخنث والضياع , 

الأحاديث الفكرية والثقافية والفنية الى تقدم لايد ألا 
تتحول إلى معاول للهدم وندوات لنشر الإلحاد والتشكيك فى 
حضارة الأمة والذعوة إلى الاباحية » بل تكون طريقاً لنشر العم 
المفيد والثقافة الصحيحة والفكر النير والفن الرفيع لتثقيف العقل 
وتربية القلب وبمذيب النفس وبناء الكيان السلم . 

٠‏ - عرض . الأشرطة العلمية المتنوعة من أجل تزويد الجيل 


٤4 


بالحدرات واطلاعه على عجائب الخلوقات ودقة. صنعها وتناسق 
أجزاتها وانسجامها مع وجوده والتعليق علها ما يؤدى إلى تذوية 
العقيدة وتربية الوجدان بربط كل جزء من أجزاء الكون باللخالق 
العظع لاتقدعه فى جو مادى مقطوع ع الصلة عالق الكون ومبيع 
الوجود . 


وهكذا كل ما يقدم لابد أن محقق مباشرة أو غير مباشرة 
الغاية من وجود الإنسان وتربيته على طاعة خالقه وتثقيفه وتعليمه 

من أجل احترام وحدة اجتمع واكتشاف قوانين المادة وتسخيرها. 

من أجل بناء حياته وحضار رته وتقدمه على أسس أخلاقية إنسانية .. 
إسلامية منزنة » لا على أسس مادية حيوانية هابطة » كا 
نراها فى إطار الحضارة الغربية الى توجهها الثقافات المادية البحتة 
الى أبعدت الإنسان عن محال فطرته وحشرته فى حياة البعد 
والانقصام عن هداية الخالق . ْ 


وأما البرامج الإسلامية المباشرة فيمكن تحقيقها على الوجه 
الاق ٠‏ ْ 

أحاديث إسلامية' متنوعة » غير مملة فى أوقاث مناسية" » 
تتحقق فها شروط التقدم الإذاعى والتلفزيؤئى: اة عار ماعن 
الغلاء والمفكرين الذين يعرفون كيف خاظبون اليل ويراغون 
فى خطايم مستواه وعصره ومشكلاته بأسلوب مُشوق يشد الناس 


ةا 


إليه ولايتفر هم عنه .» کا حصل الآن فى اکر ما نسمع ونرى' من 
الأحاديث الى تسمى ب « الأحاديث الدينية ٩‏ . 

تقدم ندوات ثقافية وفكرية إسلامية تعالج مشكلات 
الحياة الحاضرة قى ضوء الإسلام بشمولية وعمق » يشترك فما 
العياء والمفكرون الذين لم وزنهم العلمى والفكرى من أجل 
تقدم مادة معرفية غزيرة إلى الجيل الجديد » تقوم على أساس 
المنطق العصرى السلم حى يوقن أن إسلامه هو دستور حياته 
وقاعدة ثقافته وحضارته وحلال مشكلاته » وحی تذهى أزمته 
المضادة لإسلامه وتحصائص حياة أمته » فيتحول إلى جيل موحد الفكر 
والانجاه يببى حياته الحاضرة با مان وتضحية و تخطيط وفاعلية . 

استحداث برنامج يتكفل ببيان الأجوبة الصحيحة لآسئلة 
الناس حول ديم ومعاملات حياهم اليومية من خلال منبج فقهى 
واقعى مرن يظهر يسر الدين » وسماحة الإسلام ويبتعد عن التجصب 
المذهى والطائى ولايضيق الواسع على الناس . 

- تقدم المسلسلات والأشرطة والمسرحياث والمثيليات الى 
تجلى للمجتمع قم الإسلام و نمطه الاجماعى وخصائصه الحضارية؛ 
وتضع أمام الجيل الجديد عازج من تار محه المشبرق وحياة رجالاته 
الصادقين وجهادهم الدائم لإعلاء الحق ونشس الفضيلة و الحكم 
يالعدل والقضاء بالحق والبحث عن الحقيقة وتسخير قوانين المادة 
والحرص على اتباع المناهج السديدة في العلم والثقافة والفكر . 
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- تقدم الأناشيد الإسلامية الى تشر الحم وتقوى العام 
وتدفع الجيل ال نديد إلى السك بالفضائل و صنع الانتصار ا 
الحقوق وطرد الأعداء من البلاد وعدم تمكينهم من رقاب المسلمين 
واحتلال أرض الإسلام . 


- الاههام بير امج الأطفال وتطعيمها بالكلاث و والقصص 
والتعليقات الإسلامية الى توجههم إلى الخر وتر فہم الإحساس 
باتمائهم إلى الإسلام »وتعزز فم حب السر والعمل والفضيلة 
والبطولة . 


وبعد : 


فتلك هى بعض الخطوات السديدة فى علاج الر دى الذى 
أصاب اللياة الإسلامية تمهيدا للقضاء على أزمة المثقفين » عكن 
تطبيقها فى أوضاعنا الإسلامية الحالية » من حيث هى حل مرحل 
سريع حول بين أجيالنا الصاعدة وبين مزيد من التردى والبعد عن 
الإسلام . 


أما إذا أردنا الوصول إلى تنمية إسلامية شاملة للحياة كلها -- 
وهى الى يريدها الإسلام ‏ فلابد أن نصل إلى ذلك من خلال 
تخطيط دقيق وعمل متكامل متواصل ٠‏ وتطبيق شامل لصياغة 
الجمتمع الإسلاى كله صياغة ربانية كاملة شاملة . 


1 


الباب الأول 


الصفحة 


الفصل الأول العوامل الداخلية : اللحمود والجمود ۸ 


الفصل الثانى : واقع المسلمين 


الفصل الثالث : العوامل الجارجية . 


الاستشراق 

مؤسسات الثقافة الاستعارية ية 

الاحتكاك الطبيعى بالحضارة الغربية 
الباب الثاني 


مظاهر الأزمة 


الفصل الأول : الجهل 


القصل الان 2 للاملام 


ل الفضل الثالث : 
الفصل الرابع 0 1 


۹4 


اف 
۳۲ 
هن 
30 
٤‏ 


ا مو ضوع ش الصفحة 


نقد المبج ا مار كسى AN‏ 
نقد الأزمة عموما 2 .. ٠‏ ه4 
الباب الثالث 0 
العلاج 
الفصل الأول : إعادة النظر فى العلوم الإسلامية  ٠٠١۳١‏ 
- القضل الثاق : أسلمة العلوم الإنسانية ۷ 
- الفصل الثالث : واقع المسلمين ۳ 
الفصل الرابع : الاستشراق MO‏ 
- الفصل اللحامس : الثقافة الغر بية ۱ fo‏ 
الأول : الاعات الإسلامية 1 
الثانى : الجامعات و ألكليات الإسلامية 1۳۹ 
الثالث : مقرارت الر بية if‏ 
الرابع : وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية 0 1604 
الحامس : وزارات الثقافة والاعلام 0۰ 
محتويات الكتاب, ‏ 0 114 


الأ ” 


من آثار المؤلف 
- حقيقة البابية والبائية» بغداد الطبعة الرابعة عام ١4٠٠١‏ ه 
- الألوسى مفسرا ( رسالة ماجستر ) بغداد ١89‏ ه 
الرازى مفسرا ( رسالة دكتوراه ) بغداد . 18844 هم 
' ل دراسات فى أصول تفسير القرآن . الثائية ‏ الدار البيضاء 
عام ٤١٤۱ھ‏ . ۰ 


نظرات ی الاقتصاد الإسلای ( كتيب ) بغداد ‏ 599١ه‏ 

جال الدين الأفغانى المصاح المفترى عليه - بيروت ۔ 
ھ. 

- مهاج التغيير الاجتاعی فى الاسلام ‏ ببروت 1507 هم 

- المذهبية الإسلامية والتغيير الحضارى - الدوحة ‏ ٤٠١٠د‏ 

4 رسائل ونحوث ومقالات متنوعة فى الفكر الإسلای 
الحديث » منشورة ضمن « السلسلة البيضاء » والحلات الإسلامية 
والثقافية فى العام الإسلاى . 
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دار الصحوة 
للنشبر والتوزيع 
۷ شاوع السراى بالمنيسل ‏ القافرة 
تليفون: 4؟وبامه 


تم جمد الله 
دار العدالة 
للطباعة والنشر والتوزيع 
4 شار ع الإخلاص من شارع الفيوم دار السلام القاهرة 
ت : ATTY‏ 


